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رهان الرئيس اليمني على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين

} عدن – حمّلت أوســـاط في المقاومة اليمنية 
الرئيس عبدربه منصور هادي مسؤولية دعوة 
الجنوبيين إلى الانفصـــال، وذلك برهانه على 
حـــزب الإصلاح الإخواني الـــذي عرف بعدائه 
للجنوبيين وبعلاقاته المثيرة للشـــك ســـواء 

بالحوثيين أم بجماعات إسلامية متشددة.
وقالت هذه الأوساط في تصريح لـ“العرب“ 
إن هادي بحث عن تثبيت نفســـه في الرئاســـة 
أكثـــر مما بحث عن تقوية صـــفّ المقاومة، ما 
جعله يختار علي محســـن الأحمر المحسوب 
على الإخوان والمعـــادي للجنوبيين نائبا له، 

ما زاد من منسوب الدعوات إلى الانفصال.
وتظاهـــر الآلاف من اليمنييـــن المطالبين 
بانفصـــال الجنـــوب، في شـــوارع مدينة عدن 
الجمعة وهم يرفعون علم اليمن الجنوبي، في 
ثالث تجمع من هذا النوع منذ مايو الماضي.

وردّدوا هتافـــات تؤكـــد دعمهـــم للمجلس 
الانتقالي الجنوبي وتحث على الاستقلال.

وعكست التظاهرة الحاشدة حجم التأييد 
الذي يحظى بـــه المجلس وقدرته على تحريك 

الشارع الجنوبي.
ويرجع مراقبون القوة المتنامية للمجلس 
وحضوره الفاعل إلـــى توحيده لمعظم القوى 
التـــي عملت خـــلال الســـنوات الماضية تحت 
لافتة ”الحراك الجنوبي الســـلمي“ وصولا إلى 
”المقاومـــة الجنوبية“، اللذين يشـــكلان اليوم 

قوام هيئة رئاسة المجلس.
الانتقالـــي  المجلـــس  كلمـــة  وتضمنـــت 
الجنوبي التي ألقاها رئيس المجلس عيدروس 
الزبيدي في ختـــام الفعالية الجماهيرية التي 
احتضنتها مديرية ”المعلا“ في ذكرى اجتياح 
قـــوات الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
لعدن في العام 1994 العديد من الرسائل الهامة 

للداخل والخارج.
السياســـي لبعض  النشـــاط  وعلى خلاف 
فصائـــل الحـــراك التـــي كانت تثيـــر قلق دول 

المنطقة فـــي ظل ما أحاط بعضها من علامات 
اســـتفهام حول ارتباطـــات مفترضة مع إيران 
أو حـــزب الله، عمـــد المجلـــس الانتقالي منذ 
اليوم الأول لتأسيســـه إلى مواءمة أهدافه مع 
متطلبات الأمن القومي التي يتبنّاها التحالف 

العربي في اليمن بقيادة السعودية.
وعبّـــر رئيـــس المجلـــس عن تلـــك الأمور 
بالتأكيـــد علـــى أن ”أمـــن منطقـــة الجزيـــرة 
والخليـــج والقـــرن الأفريقي والعالـــم من أمن 
الجنوب واليمن“، بل وتجاوز ذلك إلى الإعلان 
رسميا عن ”حظر نشاط المنظمات والجماعات 
الإرهابيـــة والمتشـــددة المتمثلة فـــي جماعة 
الإخوان المســـلمين وتنظيم القاعدة وداعش 
وجماعة الحوثي، في كل محافظات الجنوب“.

ويـــرى العديد من المراقبيـــن أن المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي جـــاء كنتيجة مباشـــرة 
للفـــراغ الـــذي تركتـــه الحكومة الشـــرعية في 
المناطق المحرّرة، لأســـباب تتعلق بحسابات 

خاصة، ومحاولات بعض الأطراف المنضوية 
تحت الشرعية لعب دور ما عبر الفوضى.

وألقـــى محللون سياســـيون باللائمة على 
سياســـة الرئيـــس هـــادي التي تســـببت في 
استفزاز الشـــارع الجنوبي نتيجة انصياعها 
لضغوطات الإخوان، وهو ما ظهر بشكل جليّ 
من خـــلال اتّباع سياســـة ممنهجـــة لإقالة كل 

القيادات المحسوبة على الحراك الجنوبي.
واعتبر المحلل السياسي اليمني منصور 
أن الحشـــود  صالح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
التي شهدتها عدن الجمعة كانت رسالة تأكيد 
لموقف الشـــارع الجنوبي الذي أعلن الالتفاف 

خلف المجلس الانتقالي.
وأشـــار صالـــح إلـــى أن مضاميـــن كلمة 
المجلس كانت رسالة رفض لتوجهات الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي الهادفة إلـــى إقصاء 
رمـــوز المقاومـــة الجنوبيـــة ومحاولة تجيير 
انتصاراتها لمصلحة قوى أصولية انتهازية“.

ويـــرى المحلـــل السياســـي اليمني عزت 
مصطفـــى أن الشـــارع الجنوبـــي الـــذي حمل 
الســـلاح ضـــد الحوثييـــن فـــي عـــدن وبقية 
محافظات الجنوب يجدّد تمســـكه بالمكاسب 
التي حققتها المقاومة بإسناد ودعم التحالف 
العربـــي، و“مـــن هذه المكاســـب رفـــض كافة 
أشكال وصاية الجماعات الساعية للاستئثار 

بالحكم مدعومة بارتباطات خارجية“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ومثلما رفض الشـــارع 
الجنوبي ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران 
فإنه يجدد رفضه لجماعة الإخوان المسلمين.

ويحمّل عزت مصطفى الإخوان المسؤولية 
في توتير العلاقة بين الرئيس اليمني والشارع 
الجنوبـــي، مضيفا في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الإخوان يحاولون تصويـــر حراك الجنوبيين 
فـــي صورة الخطر على شـــرعية هـــادي للزج 
به في صـــراع معهم يضعـــف الجميع ويمهد 

الطريق أمام الجماعة لتستأثر بالوضع.

● طهران تخطط لتثبيت طريقها نحو سوريا، والأكراد والسنة فقدوا الثقة في العراق الجديد

[ مظاهرات عدن تعكس حجم التأييد الشعبي للمجلس الانتقالي  [ حزب الإصلاح يسعى لدق الإسفين بين هادي وممثلي الجنوب

جونسون في الخليج لا خطط لما بعد معركة الموصل إلا خطط تركيا وإيران

بوساطة خالية

من المحتوى
} بغــداد - يتخـــوف العراقيون من الغموض 
الذي يســـود كيفية إدارة مرحلة ما بعد هزيمة 
داعش في مدينة الموصل ومحيطها في الوقت 
الـــذي لا يرون فيه أيّ خطط جدية للمســـتقبل 
ســـوى خطط إيـــران وتركيا اللتيـــن تتحركان 
وفق اســـتراتيجية تثبيت النفوذ الإقليمي من 

بوابة العراق.
وأكـــراد  عراقيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
إنهم مندهشـــون لتجاهل الحكومـــة العراقية 
إعـــداد خطة للحكم والأمن فـــي مرحلة ما بعد 
المعركـــة، معتبريـــن أن هـــذا التجاهل ناجم 
بالدرجـــة الأولى عـــن معرفة رئيـــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي بأن الأدوار الخارجية 
هي التـــي ستشـــكل معالم المرحلـــة المقبلة، 
وأن العراقييـــن المفتتيـــن طائفيـــا وعرقيـــا 
ســـيكونون مضطرين للتعامل مع تلك الأدوار 

كأمر واقع.
وقال هوشيار زيباري، الشخصية الكردية 
البارزة، والذي شـــغل منصبي وزيري المالية 
والخارجيـــة إن ”العبادي ظـــل يتباطأ. في كل 
مـــرة نثير هذه المســـألة معه يقـــول: فلننتظر 
حتى تنتهي العمليات العسكرية“، مشيرا إلى 
أن ”مدينـــة بالكامـــل تفنى. انظـــروا إلى مدى 

إسهام الحكومة، وكأن الأمر لا يعنيها“.
وفيما يتمســـك الأكـــراد بالاســـتفتاء على 
الاســـتقلال في الــــ25 مـــن ســـبتمبر المقبل، 
وحماية مناطقهم من بوابته، تســـعى فصائل 
الحشـــد الشـــعبي الموالية لإيران للســـيطرة 
على المناطق المحررة والتقدم صوب الحدود 
الســـورية مدفوعة برغبة إيـــران في الانضمام 
إلى العراق وســـوريا وإقامة ممـــرّ من طهران 

إلى بيروت.
وقال علـــي أكبر ولايتي كبير مستشـــاري 
المرشـــد الأعلى لإيران علي خامنئي الأسبوع 
الماضي ”اليوم يبدأ طريق المقاومة الســـريع 
مـــن طهـــران ويصل إلـــى الموصل ودمشـــق 

وبيروت“.
يأتي كل هذا على خلفية تناحر يجيش بين 
القوتين الإقليميتيـــن إيران وتركيا، وفوق كل 
هـــذا تراجع النفوذ الأميركي ومحاولات إيران 

الحثيثة لتعزيز سيطرتها في العراق.
ويتفـــق الزعمـــاء الســـنة والأكـــراد فـــي 
الموصل ومحيطها مع هذا التكهن المتشـــائم 
بعـــد أن تملّكهـــم القلـــق من رفـــض العبادي 
مناقشـــة مستقبل حكم الموصل والشك في أن 

إيران تحرك الأمور من وراء الستار.

وتمتد الأراضي المتنـــازع عليها بمحاذاة 
شـــريط من الأرض يقطنه خليط عرقي ويفصل 
المنطقة الكردية في شـــمال العراق عن الجزء 
الذي تقطنه أغلبية عربيـــة في الجنوب، وهو 
أشـــبه بحقل ألغام أكثر من كونه مكانا يجمع 
بين أعراق مختلفة، وذلك في وقت بدأت تتبدد 
فيـــه آمال الأكـــراد والعـــرب الســـنة في حكم 

الشيعة في بغداد.
وقـــال أثيـــل النجيفي الـــذي كان محافظا 
لنينوى عندما سيطر داعش على الموصل في 
2014 ”رجعنا محـــلّ ما كنا. يريدون إبقاء هذه 
المناطق المحررة رخوة ليس فيها منظومات 
أمنيـــة أو سياســـية“. وأضـــاف ”حتى الآن لا 
توجد خطة في الموصل وبغداد لم تفتح مجالا 

للحوار حول مستقبل الموصل“.
ومضى قائلا ”هناك جناحان في الشـــيعة 
يتصارعـــان وكل جناح لديه رؤى. هناك جناح 
المتطرفيـــن من القيـــادات الشـــيعية وهؤلاء 
يريدون فرض شـــروط المنتصر على الموصل 
وكل المناطـــق المحـــررة في العـــراق، وهناك 
جنـــاح المعتدلين الذين يدركـــون أن هذا غير 
ممكن ويؤدي إلى نشـــوء تطـــرف في العراق.. 

وتقديري أن إيران تدعم الطرفين“.

وأضاف النجيفي، وهو ســـني يتولى الآن 
قيـــادة قـــوة مســـلحة دربتها تركيـــا، إنه ترك 
منصبه كمحافظ لكنه لم يترك السياسة. وقال 
”القيـــادات الســـنية تعاني من مشـــكلة ضعف 
كبير لأن كل القيادات الســـنية القوية مهمشة 

وملاحقة أو مبعدة عن الساحة“.
وأثـــار الحديـــث عـــن انفصـــال الأكـــراد 
مناقشـــات بشـــأن ما إذا كان يجب على العرب 
السنة إنشـــاء دولة منفصلة على الرغم من أن 
معظـــم المســـؤولين يقولون إن هـــذا أمر غير 
عملي لأن الأراضي الســـنية تفتقر إلى القاعدة 

النفطية التي يمتلكها الشيعة والأكراد.
ويعتقد بعض الزعماء الســـنة والأكراد أن 
أحد الحلول هـــو جعل الموصل منطقة تتمتع 
بحكم ذاتي مثل كردســـتان مـــع وحدات حكم 
ذاتـــي أصغر كي تتكيف مع العـــدد الكبير من 
الأقليات وهو أمر يقولون إن الدســـتور يسمح 

به.
وقال زيباري ”من قبل، كان السنة يشعرون 
بحساســـية كبيرة للاعتقاد بأن ’نقل الســـلطة 
ســـيؤدي إلى الانفصال وإلى  لوحدات أصغر‘ 
تقســـيم العراق، ولكنهم بـــدأوا الآن يتقبلون 

ذلك“.

والســـنة ليســـوا هم الطرف الوحيد الذي 
يرفض الحكومة التي يهيمن عليها الشـــيعة. 
فقـــد دعـــت المنطقـــة الكرديـــة إلى اســـتفتاء 

للانتقال من الحكم الذاتي إلى دولة مستقلة.
وهنـــاك قلق متزايد مـــن أن يكون الغرض 
الحقيقي للاســـتفتاء ليـــس الانفصال الفوري 
ولكـــن تعزيـــز مطالب الأكـــراد بشـــأن أراض 
متنـــازع عليها مثـــل المنطقة الغنيـــة بالنفط 
ومدينـــة كركوك التي يجري بحث مســـتقبلها 

منذ أكثر من عشر سنوات.
وقـــال زيبـــاري، وهـــو مســـؤول كبير في 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامـــة 
مسعود البارزاني، إن الوقت حان للاستقلال.

وأضـــاف ”فقدنا الأمل والثقـــة في العراق 
الجديـــد الذي بنينـــاه. الحكومـــة خذلتنا في 
كل بنـــد وكل مادة دســـتورية لإقامة بلد جديد 
بمواطنة متســـاوية، دون تمييز، وبشراكة. كل 

هذه الأحلام تبخّرت“.
وقـــال المشـــكلة هي أن كبار المســـؤولين 
الإيرانييـــن لـــم يتركـــوا مجالا للشـــك في أن 
أولويتهـــم، المتمثلـــة في إقامة ممـــر للقوات 
الشيعية عبر الشـــمال يتولى الانضباط وفيه 

مجندون شيعة، تفوق أيّ شيء آخر.

أي مستقبل في الموصل ومن يصنعه؟

مم إ يييي يي

سبع كاتبات عربيات يتحدثن عن أدب الطفل
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} الكويت – استبعدت أوساط خليجية مطّلعة 
أن تفضي الجولة التي يؤديها وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون إلى المنطقة إلى 
أيّ نتائج في ضوء خلوّ مقدماتها من أيّ رؤية 
للأزمة، ورغبته في البحث عن وســـاطة خالية 

من أيّ محتوى.
وقالت هذه الأوساط إن جونسون يريد أن 
يقفز على الأزمة وأســـبابها الحقيقية، ويظهر 
الخلاف وكأنه شكليّ أو شخصيّ حول قضية 
ثانوية، وهو ما يجعل تحركه بلا نتيجة، لافتة 
إلى أن أيّ وســـاطة لا تناقش السبب الرئيسي 
للخـــلاف، أي دعـــم قطـــر للإرهـــاب ورعايتها 
لمجموعات إســـلامية متشـــددة، ستنتهي إلى 

الفشل.
وقد بـــدت ضبابيـــة الموقـــف البريطاني 
واضحة فـــي تصريحات جونســـون حين قال 
الســـبت إنه من الممكن إحـــراز تقدم لتخفيف 
التوتـــر بين قطر والـــدول الأربع لكن ليس من 

المرجّح التوصل إلى حلّ فوري.
وقـــال جونســـون فـــي مقابلـــة تلفزيونية 
نشـــرتها وســـائل الإعـــلام بعد اجتمـــاع مع 
مســـؤولين حكوميين بارزين في الكويت التي 
تحاول التوســـط في الأزمـــة ”انطباعي هو أن 
بالإمكان إحـــراز تقدم وهناك ســـبيل للمضيّ 

قدما“.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني ”لكني 
لا أزعم أن من الضروري حدوث ذلك هذه الليلة 
أو خـــلال اليومين المقبلين“، مشـــيرا إلى أن 
اســـتمرار المقاطعة ”غير مرحّب به ونأمل في 

عدم التصعيد“.
أن  الخليـــج  لشـــؤون  مراقبـــون  ويـــرى 
بريطانيـــا، أو أيّ دول غربيـــة أخـــرى تريـــد 
التحـــرك في هذا الملـــف عليهـــا أن تبدأ أولا 
بتحديـــد موقفهـــا مـــن الأزمـــة، وألا تكتفـــي 
قطرييـــن  مســـؤولين  تصريحـــات  بترديـــد 
يوهمون العواصم التي يزورونها بأن الخلاف 
ثانـــوي، وأنهم مســـتعدون للتجـــاوب مع أيّ 

وساطة.
ولفـــت هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن دعـــم 
الإرهاب لا تعـــود نتائجه الكارثيـــة فقط على 
المنطقة، وأن بريطانيا نفســـها معنية بتحرك 
جـــديّ لتطويق أنشـــطة مجموعات وشـــبكات 
متشـــددة تحوم شكوك كبيرة حول وقوف قطر 
وراءها، وأن هذه الشـــبكات هـــي التي تتولى 
الاســـتقطاب وخلق الأرضية الملائمة للتطرف 

في بريطانيا.
ومن المقرر أن يلتقي جونسون في الدوحة 
أميـــر قطر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني. 
وكان الوزيـــر البريطاني التقـــى يوم الجمعة 
مع ولـــيّ العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ووليّ عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
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} الجزائــر – تســـتمر دوائـــر إعلامية محلية 
في نشر ما أســـمته بـ“خفايا وأسرار الأنشطة 
التجاريـــة والاقتصاديـــة المشـــبوهة، لبعض 
رجـــال المال والأعمال المحســـوبين إلى وقت 
قريـــب علـــى الســـلطة، ومســـؤولين كبار في 
الدولة حيث كانوا يشـــكلون تحالفا بين المال 
والسياسة للاستحواذ على مقدرات الاقتصاد، 
رغـــم ظـــروف الأزمـــة الاقتصادية وسياســـة 

التقشف المطبقة على الجزائريين منذ 2015.
وكان ملف رجل أعمال مقرب من الســـلطة، 
آخر ما أثير في التســـريبات التي تحولت إلى 
ما يشبه ”أوراق بنما“، قياسا بتسلسل عرض 
الملفات والشـــخصيات المتداولـــة بالترتيب، 
حيـــث تحدثـــت عـــن تجـــاوزات واســـتعمال 
نفـــوذ في تحويـــل أمـــوال بالعملـــة الصعبة 

والاستحواذ على صفقات حكومية.
الناطـــق  بـــار“  ”ألجيـــري  موقـــع  وأورد 
بالفرنســـية والمملوك للإعلامي عبدو سمار، 
اســـم مقرب من السلطة الجزائرية أكد الموقع 
أنه وظف نفوذه في الاســـتحواذ على صفقات 

لمجمّع تحويل وإنتاج الحليب.
ويؤكـــد الموقع أنه بعدما رســـت الصفقة 
المعلنة في الثلاثي الأخير من العام 2015 على 
متعامل فرنســـي لتزويد المجمّع بمســـحوق 
الحليـــب، بغلاف مالي قدر بنحـــو 3600 دولار 
للطن الواحد استحوذ المتعامل المذكور على 

الصفقة لقاء 6300 دولار للطن الواحد.
وتذكـــر مصـــادر اقتصاديـــة أن الجزائـــر 
تســـتورد نحـــو 500 ألـــف طن من مســـحوق 
الحليـــب، وهـــو مـــا يعـــادل  مليـــاري دولار 
مـــن مســـحوق الحليـــب الموجـــه للتحويـــل 

والاستهلاك بأسعار مدعمة.
 وتعد فرنســـا الممول الأساســـي للسوق 
الجزائرية قبل أن يدخل على الخط متعاملون 

محليون يحظون بدعم جهات حكومية.

وجـــاء الكشـــف عن شـــخصية المقرب من 
الســـلطة الذي يواجه اتهامـــات بالضلوع في 
الفســـاد  ليمهّد الطريق نحو كشف المزيد من 
الوثائق والمســـتندات، بغية إدانة مؤسسات 
قريبة مـــن دوائر الحكم ومن بينها مؤسســـة 
اقتصاديـــة نافذة كانت إلـــى غاية الانتخابات  

الأخيرة بمثابة الذراع المالية للسلطة.
وبقدر ما ترك تململ رئيس الوزراء الجديد 
عبد المجيد تبون ضد تغول المال السياســـي 
وتغلغلـــه فـــي مؤسســـات ومفاصـــل الدولة 
ارتياحـــا لدى الـــرأي العام المحلـــي، بقدر ما 
أثار الاســـتفهام حول مصدر القرار في البلاد 
وآليـــات إدارة الشـــأن العـــام في ظـــل ترويج 
الحكومـــات المتعاقبة لمبـــدأ واحد هو تنفيذ 

برنامج الرئيس بوتفليقة.
فبدايـــة من بن فليـــس وأويحيى وبلخادم 
وســـلال وأخيرا تبون، كل رؤســـاء الحكومات 
والوزراء خاطبوا الجزائريين بتطبيق برنامج 
رئيـــس الجمهورية، لكـــن النيـــران الصديقة 
المشـــتعلة بين حلقات السلطة أثبتت هلامية 
البرنامـــج وحوّلتـــه إلى قميـــص عثمان، فكل 
هؤلاء زعموا تنفيذه وكلهم تبادلوا التهم حول 
المآلات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية 
التي انتهى إليهـــا البلد بعد 18 عاما من حكم 

الرئيس بوتفليقة.
ومنـــذ  2012 أدار عبدالمالك ســـلال خمس 
حكومـــات متعاقبـــة باســـم برنامـــج الرئيس 
بوتفليقـــة، وباســـم نفـــس البرنامـــج تغـــوّل 
المال السياســـي وتحوّل إلى لاعب أساســـي 
في مؤسســـات وأجندة الدولة، وباســـم نفس 
البرنامج أيضـــا دعا رئيس الـــوزراء الجديد 

أمـــام نـــواب البرلمـــان الجديد إلـــى الفصل 
بين المال والسياســـة، وهو يعلـــم أن الكثير 
مـــن النواب حـــازوا على مناصبهـــم في إطار 

التحالف المالي والسياسي.
ومع تشـــجيع زعيمة اليسار لويزة حنون 
للنهـــج الحكومي الجديـــد ودعوتها لتكريس 
سياســـة ”من أيـــن لك هذا“ ومحاربة الفســـاد 
المالي والسياسي في مؤسسات الدولة، أبدت 
قوى سياسية أخرى تحفظها على ما يدور في 
هرم السلطة، بســـبب ما أسماه حزب التجمع 
من أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة بـ“التناقض 
المريـــب بيـــن دوائر الســـلطة حـــول برنامج 
سياســـي تحـــوّل بمـــرور الوقت إلـــى ظاهرة 
زئبقية لا يمكـــن ضبطها على وضع معين، إلا 

وفق أمزجة الحلقات المحيطة بالسلطة“.
مـــع  حـــدة  الصديقـــة  النيـــران  وتـــزداد 
التســـريبات المتواترة حول ضلـــوع الجناح 
السياســـي والمالـــي الـــذي أدار البـــلاد منذ 
انتخابـــات الرئاســـة فـــي 2014، حيـــث مكنت 
مـــن الاطّـــلاع على هوية  تقنية ”ســـجيلكوم“ 
الناشـــطين في القطاع التجاري والاقتصادي، 
وهـــو مـــا أفضى إلى كشـــف متواتـــر لملفات 
رجال وعائـــلات رجالات الســـلطة المرتبطين 

بالحكومة السابقة.
وتحدثت مصـــادر إعلامية وصفحات على 
شبكات التواصل الاجتماعي عن ضلوع وجوه 
وشـــخصيات بارزة في ملفات فساد، وتطرقت 
لوزير كان يمســـك حقيبة الصناعة والمناجم 
إضافة إلى رموز كبار في حكومة ســـلال وعدد 
مـــن رجال المـــال والأعمال، الأمـــر الذي قوّى 
فرضيـــة تصفية الحســـابات السياســـية بين 

زمر الســـلطة، وتوظيف ورقة الفســـاد المالي 
والسياسي لترتيب المشهد الجديد في البلاد.
الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  رئيـــس  وكان 
الديمقراطي أحمـــد أويحيى، قد دافع عن أحد 
وزرائه القدامى مما يتعـــرض له من اتهامات 
وصفها بـ ”الباطلـــة والمبيّتة“، وذلك في ردّه 
على دعوة رئيس حركة مجتمع السلم ”حمس“ 
عبدالرزاق مقري الداعية للتحقيق مع الأسماء 
والوجوه المتداولة بقوة في عدد من وســـائل 

الإعلام والصفحات الافتراضية.
وربـــط موقـــع ”ألجيري بار“ بين رؤســـاء 
مؤسســـات اقتصاديـــة كبيـــرة وبيـــن أفـــراد 
مـــن عائلـــة رئيـــس الوزراء الســـابق ســـلال 
وشـــخصيات هامة، الأمر الذي يرشح ”أوراق 
بنمـــا الجزائريـــة“ لأن تتحـــول إلـــى كرة ثلج 
ســـتكبر وتتضخم إلى مســـتويات كبيرة، قبل 
أن تكشـــف للـــرأي العام خلفيات وملابســـات 

التطاحن بين زمر السلطة.
ولـــم يســـتبعد مراقبون أن يكـــون الحراك 
الدائر في هرم الســـلطة من صنـــف تجاذبات 
مماثلـــة شـــهدتها البلاد في ســـنوات ماضية 
صعدت بموجبها زمر وســـقطت أخرى، حتى 
أن حراك الســـنوات الأخيرة كان أشد وأعمق، 
نظـــرا لاتصالـــه منـــذ 2013 بتقويـــض نفـــوذ  
الاستخبارات مقابل صعود لافت لجناح المال 

السياسي بقيادة رجل الأعمال.
كما لا يســـتبعد أيضا أن يكون ما يوصف 
من قبيل إعادة التوازن  بـ“الهجوم المعاكس“ 
داخل حلقات الســـلطة وتقويـــض نفوذ المال 
السياســـي تحســـبا لمرحلة ما بعـــد الرئيس 

بوتفليقة.

} تونس - يواجه القضاء التونســـي عددا من 
الانتقادات بخصوص عدم إبدائه حزما كبيرا 
فـــي التعامل مع ملفـــات الفســـاد، الأمر الذي 
تنفيـــه الهيـــاكل القضائية التـــي ترجع الأمر 
إلى تقادم القوانين وعدم قدرتها على مجاراة 

القضايا الراهنة للبلاد.
ودعـــا رئيس نقابـــة القضاة التونســـيين 
فيصـــل البوســـليمي، الســـبت، البرلمان إلى 
التفاعـــل ايجابيا مـــع مجهـــود الحكومة في 
حربها على الفســـاد ومع مقترحـــات القضاة 
خاصة على مســـتوى التنقيحـــات الضرورية 

والمستعجلة لبعض النصوص القانونية من 
أجل التصدي لظاهرة الفساد.

ولفـــت، فـــي تصريح إعلامـــي نقلته وكالة 
الأنباء التونســـية، إلـــى أن التهـــم الموجهة 
للقضاة بالتقصير في مكافحة للفســـاد مردّها 
المنظومـــة القانونيـــة البالية التـــي ما تزال 
سارية المفعول إلى اليوم حيث ما تزال بعض 
الأوامر الصادرة منذ أواخر القرن الـ19 معمولا 
بهـــا، مضيفا أن أقصـــى العقوبات الســـالبة 
للحرية الـــواردة بمجلة الديوانة (الجمارك) لا 

تتجاوز 15 يوما والشهر الواحد.

وعبر في سياق متصل عن مساندة النقابة 
للحكومـــة فـــي حربها على الفســـاد مشـــيرا 
إلى ضرورة تســـليط الضـــوء على النصوص 
القانونيـــة في هذا المجال وعلـــى الإجراءات 
المتّبعـــة فـــي القطـــب القضائـــي الاقتصادي 

والمالي وقطب مكافحة الإرهاب.
وأطلق رئيس الحكومة التونســـية يوسف 
الشـــاهد في الـ23 مـــن مايو الماضـــي ”حربا 
تم ضمنها اعتقـــال العديد من  على الفســـاد“ 

المتهمين بالضلوع في الفساد.
حملـــة  التونســـية  الحكومـــة  وتواصـــل 
التوقيفـــات ضـــدّ عـــدد مـــن رجـــال الأعمـــال 
والموظّفين بالجمـــارك ومصادرة أملاكهم في 
إطار ”الحملة على الفساد“. التي أعلن الشاهد 

عن انطلاق إجراءاتها قبل أكثر من شهر.
وفـــي وقت ســـابق تعهد رئيـــس الحكومة 
التونســـية ”بخـــوض هـــذه المعركـــة حتـــى 
النهايـــة“، ولفت إلى أنـــه ”لا وجود لخيارات“ 

في هذه الحرب، فـ“إما الفساد أو الدولة“.
وطالـــت الحملة العديد مـــن رجال الأعمال 
المعروفيـــن ســـواء بالتوقيـــف أو مصـــادرة 
الأموال أو الوضع تحت الإقامة الجبرية بتهم 
فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة، كما 
ثبت تحقيق بعضهم لأرباح بشكل غير مشروع 
جـــراء علاقاتهم وارتباطاتهـــم بنظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.
واعتقلت الســـلطات، مؤخرا، 10 من رجال 
الأعمـــال المعروفين لتورطهم في تهم فســـاد 
مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة ووضعتهم 

قيد الإقامة الجبرية.
وأواخـــر مايـــو الماضـــي تمـــت مصادرة 
جميع أملاك 8 من رجال الأعمال التونســـيين 

الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع 
جـــرّاء علاقاتهم وارتباطاتهـــم بنظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.
وأعلنـــت لجنة المصـــادرة التابعة لوزارة 
أملاك الدولـــة والشـــؤون العقارية في تونس 
مؤخـــرا مصـــادرة ممتلكات وأمـــوال 6 رجال 
أعمال وموظف جمارك ارتبطت بهم ”شـــبهات 

فساد مالي وكسب غير مشروع“.
والأربعاء الماضي أعلنـــت النيابة العامة 
أن قاضـــي التحقيـــق بالقطـــب القضائي في 
البلاد (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات 
الفســـاد المالي) ”اتخذ قرارا بتجميد أرصدة 
وممتلكات السياسي ورجل الأعمال التونسي 
(رئيس حزب الاتحاد  البارز ســـليم الرياحي“ 
الوطنـــي الحـــر، يملـــك 12 مقعـــدا بالبرلمان، 

ورئيس النادي الإفريقي).
وقرّرت وزارة المالية التونســـية منتصف 
يونيـــو الماضي إقالة 21 عـــون جمارك برتب 
مختلفـــة من مواقـــع المســـؤولية أو الإدارات 
الحساســـة في انتظار اســـتكمال التحقيقات 
معهم، فيمـــا تمت إحالة 35 عونـــا آخرين من 
مختلـــف الرتب علـــى مجلس الشـــرف (جهة 
تأديبيـــة)، وتتواصل التحقيقات بشـــأن عدد 
آخر من الأعوان الذين تعلقت بهم قرائن فساد.
وتختلـــف التقييمـــات حـــول الحملة بين 
اتهامهـــا بـ“الانتقائيـــة“ أو اعتبارها ”لا تزال 
في طور النمو“؛ إذ رأى خبراء وسياسيون من 
تونـــس أن حملة الحكومة ضدّ الفســـاد كانت 
انتقائية وشـــملت عددا قليلا من الأشـــخاص 

ولم تستهدف منظومة الفساد بكاملها.
فيمـــا اعتبـــر آخـــرون أن الحملة تســـير 
بخطـــوات تدريجية وأن تقييمهـــا لا يمكن أن 

يكون بعد فترة قصيرة من انطلاقها باعتبارها 
خيارا اســـتراتيجيا يســـتوجب الإنجاز على 

المدى الطويل.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى تسجيل 
رئيـــس الحكومة لتقدم كبير في مؤشـــر الثقة 
بيـــن التونســـيين. وبلغت نســـبة الرضا عن 
الشـــاهد رقما قياســـيا وصل إلى 80.2 بالمئة 
ليحل بذلك للمرة الأولى في صدارة مؤشـــري 
للشـــخصيات  السياســـي  والمســـتقبل  الثقة 
العامـــة على المســـتوى الوطني ، حســـب ما 

أوردته صحيفة محلية.
كباقـــي  الشـــاهد  حكومـــة  وتعرّضـــت 
الحكومـــات المتعاقبة على الحكـــم منذ ثورة 
ينايـــر 2011 إلى ضغط شـــعبي واحتجاجات 
بعـــدة محافظات تونســـية تطالب بالتشـــغيل 

ونصيبها في التنمية.
ضعـــف  يواجـــه  أن  الشـــاهد  واســـتطاع 
إدارة فريقـــه الحكومـــي للأزمـــة الاجتماعية 
والاقتصادية ويطفئ لهيب الغضب الشـــعبي 
بســـنّه جملة من الحلول الجـــادة والواقعية. 
واتجه نحو المعضلة الرئيسية وهي معضلة 
الفســـاد التي كانت ســـببا في انهيار نظام بن 

علي ودافعا لثورة يناير 2011.
للعام  وحسب ”مؤشـــر مدركات الفســـاد“ 
2016، الصادر عن ”منظمة الشـــفافية الدولية“ 
فـــي يناير الماضـــي، احتلت تونـــس المرتبة 
الســـابعة عربياً والـ75 عالميـــاً بـ41 نقطة في 
مؤشر الفساد، مقارنة بحصولها على المرتبة 

76 بمجموع 38 نقطة في 2015.
وتصل النقاط على المؤشر إلى 100، وكلما 
زاد عدد ما تحصله الدولة من تلك النقاط فهو 

دلالة على انخفاض معدل الفساد بها.

برنامج بوتفليقة: قميص عثمان بين أجنحة الصراع على السلطة

القضاء التونسي يطالب بتنقيح القوانين لكسب المعركة ضد الفساد

سياسة

توازنات دقيقة أمام رئيس الوزراء الجديد

تنقيح القوانين لتفكيك منظومة الفساد

ــــــران الصديقــــــة بين حلقات  تتواصل الني
السلطة في الجزائر، فإلى جانب الخطاب 
ــــــه الحكومــــــة الجديدة حول  ــــــذي تروّج ل ال
إخــــــلالات الحكومــــــة الراحلة في تســــــيير 
المرحلة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية 
ــــــي جرت في 2014، تتكفل التســــــريبات  الت
بالجزء الباقي من المعركة حيث يســــــتمر 
ــــــات رجــــــال المال  ســــــرد تجــــــاوزات لوبي

والأعمال تجاه المال العام.

صابر بليدي

مراقبون يرجحون أن يكون 

الحراك الدائر في هرم السلطة 

حاليا من صنف تجاذبات مماثلة 

شهدتها الجزائر في السنوات  

القليلة الماضية وصعدت 

بموجبها أجنحة فيما عاشت 

أخرى سقوطا كبيرا

{أوراق بنما الجزائرية} بين محاربة الفساد وتصفية الحسابات السياسية

استقطاب حاد قبل 

الاستفتاء في موريتانيا

الرفـــض  دائـــرة  تتوســـع   - نواكشــوط   {
للاســـتفتاء الدســـتوري في موريتانيا بشـــكل 
متســـارع فيما تتحرك الســـلطات على أكثر من 
جبهة لإجرائه وســـط حالة من الاستقطاب بين 

المعارضة والموالاة في البلاد.
موريتانيـــة  معارضـــة  هيئـــات  ووصفـــت 
الاســـتفتاء الشـــعبي الـــذي تنـــوي الحكومـــة 
تنظيمه لتعديل الدســـتور بأنـــه ”انقلاب جديد 
على الشرعية وتمهيد لاستمرار النظام“. ودعت 
”كل الموريتانيين إلى المساهمة بصورة فعالة 

في المقاطعة النشطة له“.
واستنكرت ما أسمته ”الأساليب الممجوجة 
التـــي يســـتخدمها النظـــام لفـــرض تعديلاته، 
والمتمثلـــة فـــي تشـــجيع القبليـــة والجهوية 
العمومييـــن  والـــوكلاء  الموظفيـــن  وتجنيـــد 
والتوظيف اللامشروع لوسائل الدولة واحتكار 
وسائل الإعلام وإقصاء كل الأصوات المخالفة“.
وأكدت هـــذه الهيئات إرادتهـــا ”القوية في 
التصدي بحزم للاســـتفتاء الـــذي يصرّ النظام 
على تنظيمه خرقا للدســـتور وخارج الإجماع“  
موجهة نداء لكل القوى السياسية والاجتماعية 
من أجـــل الاتحاد وتنســـيق الجهـــود من أجل 
التـــي ترمي  إفشـــال مـــا وصفتـــه بـ“المهزلة“ 
إلى اســـتمرار حكم الفســـاد والظلم والإقصاء 

والجوع والعطش.
أن  علـــى  المعارضـــة  الهيئـــات  وشـــدّدت 
موريتانيـــا ”تعيـــش منذ انقلاب 6 أغســـطس 
يومـــا  تتفاقـــم  الأبعـــاد  متعـــددة  2008 أزمـــة 
معتبـــرة أن ”الشـــعب مهـــدّد في  بعـــد يـــوم“ 
وحدتـــه وفـــي التعايش بين مكوناتـــه العرقية 
والثقافية والاجتماعية بفعل سياســـات النظام 
المبنية علـــى التمييز وغياب العـــدل وانعدام 
المحاســـبة وتعميق الفـــوارق الاجتماعية عبر 
تكريس العبوديـــة ومخلفاتها“. وضمت القوى 
السياســـية منتـــدى المعارضـــة وحـــزب تكتل 
القـــوى الديمقراطية وحزب الصـــواب البعثي 

وحزب الوطن وأحزابا أخرى.
وتتضمن التعديـــلات المقدمة من الحكومة 
إلغـــاء ”محكمـــة العـــدل الســـامية (العليـــا)“، 
المعنية بمحاكمة الرئيـــس وأعضاء الحكومة 
وإنشـــاء مجالـــس جهويـــة للتنمية وتوســـيع 
النســـبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم 
الوطنـــي وإلغـــاء مجلـــس الشـــيوخ، بينما لا 

تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت أعلنـــت الحكومـــة 
الموريتانية، مســـاء الخميـــس الماضي، أنها 
باتـــت جاهزة لتنظيم الاســـتفتاء الدســـتوري. 
وقـــال وزيـــر الثقافـــة الناطق باســـم الحكومة 
محمد الأمين ولد الشـــيخ فـــي مؤتمر صحافي 
بنواكشـــوط ”إن موعد الاستفتاء الدستوري لا 

يزال في موعده“.
ولفـــت إلـــى أن اللجنة الوطنية المســـتقلة 
للانتخابات والحكومة اتخذتـــا كل الإجراءات 
اللازمـــة لنجاح العمليـــة وأصبحتا جاهزتين. 
وأشـــار إلـــى أن رئيـــس الحكومـــة يحيى ولد 
حدمين سيبدأ الأســـبوع القادم جولة بعدد من 
مناطق البـــلاد للتحضير للحملـــة الانتخابية. 
وأضـــاف ”الحكومـــة معنيـــة بنجـــاح عمليـــة 
الاستفتاء الدســـتوري وقمنا بالتحضير الجيد 

لذلك“.
وأعلـــن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز عزمه عرض التعديلات الدستورية على 
الاستفتاء الشعبي عقب إســـقاطها من مجلس 
الشـــيوخ (الغرفـــة الثانيـــة في البرلمـــان) في 

مارس 2017.



} القاهــرة – تـــواردت أنبـــاء متلاحقـــة عـــن 
تعرض العشرات من طلاب الإيغور المسلمين 
المنتمين لإقليم تركســـتان الشـــرقية الصيني 
الدارســـين بجامعة الأزهر بالقاهرة للاعتقال 
من جانب الســـلطات المصرية، وذكرت تقارير 
لوكالات أنباء نقلاً عن طلاب الإيغور أن الأمن 

المصري اعتقل العشرات من زملائهم.
وقالـــت منظمـــات حقوقيـــة إن الاعتقالات 
بـــدأت في الثانـــي من يوليو الجـــاري، وتمت 
داخل مســـاكن هؤلاء الطلاب بالقاهرة وأثناء 
وجودهم بالمطاعم والمحال التجارية الكبرى، 

وفي مطاري القاهرة والإسكندرية.
وأعرب طلاب من الإيغور عن خشيتهم من 
أن هؤلاء الملقى القبض عليهم سوف تعيدهم 
مصر إلـــى الصيـــن، ويحاكمون ويســـجنون 
وقـــد يتعـــرض البعـــض منهم للإعـــدام، على 
خلفيـــة أوامر أصدرتها بكيـــن لجميع الطلاب  

الدارسين بالخارج بالعودة إلى بلادهم.
وذكرت مصادر بجامعة الأزهر أن عدد من 
تم إلقـــاء القبض عليهم لا يزيـــد عن 40 طالبًا 
فقط، ونفى بيان للأزهر مســـاء الجمعة وقوع 
أيّ اعتقالات ”داخل معاهد الأزهر أو أيّ جهة 
أخرى تابعة له“، غير أن البيان شدد على ”حق 
الجهات المعنية بالدولة في التأكد من سلامة 
موقف المقيمين، ليس من الإيغور فقط بل من 
جميع الجنســـيات، ومن أن هؤلاء لا يشكلون 

خطرًا على الأمن القومي المصري“.
ويبلـــغ عـــدد الطلبة الإيغـــور نحو 3 آلاف 
يقيمون بحـــي مدينة نصر ”شـــرق القاهرة“، 
ويبدو أن احتجاز 40 منهم يتعلق بمخالفتهم 

شـــروط الإقامة وليســـت له خلفيات سياسية. 
وتساءل البعض من المراقبين عمّا إذا كان ما 
يجري حاليًا مع طلاب إقليم تركستان الشرقية 
يمكن أن يكون بداية للتضييق على الدارسين 
بالأزهـــر عمومًا، وهل يمكن أن يصل الأمر إلى 
حد إعـــادة الدول المنتمي لهـــا هؤلاء الطلاب 
النظر في ابتعاث طلابها إلى هذه المؤسســـة  
التي مثلت دائمًا مصدر قوة للدولة المصرية، 
ولم يستبعد هؤلاء أن يكون للأمر علاقة بأزمة 
الأزهر الداخلية والانتقادات العديدة له بأنه لم 
يعد يقوم بأدواره في تجديد الخطاب الديني.

ويعـــد رد فعـــل المؤسســـة الدينيـــة إزاء 
تلـــك الملاحقات الأمنية مؤشـــرًا على ضعفها 
الراهن، خاصة وأن هناك الكثير من الأصوات 
التي تتعالى هذه الأيام وتطالب بإعادة تقييم 
دور الأزهـــر، وتـــرى أنه يتخاذل في مســـاندة 
جهود الدولة نحـــو مكافحة تغلغل الجماعات 

المتطرفة بين صفوف المنتمين إليه.
 ونـــادت بعض المطالبات بإصدار قوانين 

تعيد تنظيم عمل المؤسسة  للقيام بدورها. 
ووصف عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم 
الإســـلامية للوافديـــن ادعاء بعـــض الهيئات 
الدولية وبعض وســـائل الإعلام تسليم الأزهر 
لبعض الطلبـــة أو الصمت حيال القبض على 
أبنـــاء بعض الجاليـــات بالـــكاذب والمضلل. 
وأوضـــح لـ“العرب“ أن هـــذه المحاولات تأتي 
في ســـياق الحرب التي تشنها بعض الجهات 

ضد مؤسسات الدولة ومن بينها الأزهر.
وشـــددت مصادر على أن تجمعات الإيغور 
ليســـت مقتصرة على الدارســـين بالأزهر، لأن 
هناك منهـــم من يقيـــم بصورة غير شـــرعية، 
ومنهم من ارتبط بجماعات سلفية تجند أفرادًا 

بالتنظيمات المسلحة.
الباحـــث  عبدالجـــواد  عمـــر  وأوضـــح 
المتخصص في شـــؤون التعليـــم الأزهري أن 
البعض من هـــؤلاء الطلبة ينضمون لجماعات 
ســـلفية ثم أنهم يعودون إلى الصين محملين 

بأفكار متشددة ويتعمدون تشويه صورته.
إن البعض  وقـــال عبدالجواد لـ ”العـــرب“ 
الآخـــر لا يعـــود لبلده بعـــد انتهاء دراســـته، 
وهناك مجموعة منهم تستغل المنح الأزهرية  

كوسيلة للحضور إلى مصر بهدف العمل.
واعترفـــت بعـــض المصـــادر بالتقصيـــر 
الســـابق من قبل الأزهر حيـــال تلك الأوضاع، 
وما يجري اليوم ضبط لهذا الملف عبر حزمة 
من الإجراءات بدأت بتأسيس رابطة الوافدين 

واختيـــار رئيس لها، وإلـــزام الطلبة الوافدين 
جميعًا بتقديم جميع بياناتهم.

وأرجعـــت مصـــادر أمنيـــة الجـــدل الدائر 
حاليًا حول القبـــض على الطلاب الإيغور إلى  
معالجات إعلامية تمارسها المواقع المتطرفة 
وبعـــض الصحف الأجنبيـــة رغبـــة منها في 
توظيف هذا الملف في أهداف سياســـية لدى 
بعـــض التنظيمـــات والقـــوى الخارجية عبر 
التهويـــل لتخفيف ضغـــوط أزمتهـــا الحالية 

وتحويل الأنظار نحو قضايا أخرى.
وكانـــت مواقـــع تابعة للإخـــوان تبث من 
تركيـــا وقطـــر هاجمـــت الحكومـــة المصرية 
والأزهـــر تحت مزاعـــم تعاونهما مـــع الصين 
علـــى اضطهـــاد المســـلمين، تزامنًـــا مع بث 
فيديوهات قديمـــة للقيـــادي الإخواني محمد 
مرســـي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

تظهرهما كمدافعيْن عن المسلمين بالعالم.
وأكدت مصادر وجود تنسيق بين الجهات 
الأمنيـــة المصريـــة ونظيرتهـــا الصينية فيما 

يتعلق بملف التطرف والمنظمات الإرهابية.
 ولفتـــت إلى زيارة قام بها مســـؤول أمني 
صينـــي رفيع لمصر الشـــهر الماضـــي التقى 
خلالهـــا مســـؤولين كبـــارا بـــوزارة الداخلية 

المصرية، وسادت حالة من الخوف في أوساط 
الطلاب الإيغور.

وكانت الســـلطات في بكين قد شـــددت من 
إجراءاتهـــا الأمنية بعد ثبوت انخراط عدد من 
أبناء الإقليم ذي النزعة الانفصالية في القتال 
ضمن صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق، 
وتسعى بشـــتى الوســـائل لمكافحة الحركات 

الداعمة لانفصال الإقليم على أساس ديني.
وربط خبراء في شؤون الإسلام السياسي 
ما يحدث بتخوفـــات من مرحلة ما بعد داعش 

في الموصل والرقة. 
وتخشـــى الصين كغيرها مـــن الدول التي 
تعانـــي من إمكانية حضور نوعي لانفصاليين 
محلييـــن بصفوف داعـــش في بـــؤر الصراع 
بالـــدول العربيـــة، وهنـــاك توقعـــات بإحياء 
نشـــاطهم داخل جغرافيـــا يحفظونهـــا جيدًا 
ســـبيلاً لبعـــث التنظيم وفرصـــة لخلق مراكز 

بديلة لخلافته المزعومة.
 وقدرت بكين عدد الصينيين الإيغور الذين 
يقاتلون في ســـوريا بـ5 آلاف، وقالت إن منهم 

قادة عسكريين كبارا سابقين.
وتحاول مصر ضبط أوضاع كافة الأجانب 
المقيمين بها تحســـبًا لعودة بعض المنتمين 

لتنظيمـــات إرهابيـــة إليهـــا عقـــب التطورات 
الأخيرة في المنطقة. 

وتحدثت دوائـــر مراقبة عـــن تفاهم أمني 
جديد بين الـــدول التي تربطها علاقة بأحداث 
الصراعات بالشرق الأوسط، خاصة ما يجري 
في ســـوريا والعراق وليبيا، بشـــأن التعاون 

وتبادل المعلومات حول المطلوبين أمنيًا.
وكشف خبراء أمن عن استراتيجية الغلق 
التي تمارســـها  الصين، وتقوم بغلق المجال 
الداخلـــي الصينـــي بشـــكل محكـــم أمـــام أيّ 
توجهـــات متطرفة أو حركات ســـرية، خاصة 
تلك المرتبطة بالمنظمات الانفصالية العرقية. 
وأتمت هذه الســـلطات تجميع جوازات السفر 
مـــن المشـــتبه بهـــم والمدرجين علـــى قوائم 

المطلوبين أمنيًا بالداخل،
ودفعت تلك الإجراءات البعض من الطلاب 
الإيغـــور إلـــى محاولـــة الفرار من الســـلطات 
المصريـــة خوفًـــا مـــن ترحيلهم بعـــد انتهاء 
مـــدة إقامتهم القانونية، الأمـــر الذي أدى إلى 
ضبط عدد منهم بأماكن ســـكنهم وبالمطارات، 
وصـــدرت في الصيـــن أحكام بالســـجن بحق 
عائديـــن بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية   

فور عودتهم إلى  تركستان الشرقية.

} هامبــورغ (ألمانيــا) – يأمـــل قـــادة الـــدول 
الكبرى فـــي إثناء الولايات المتحدة الأميركية 
عن قراراها بالانسحاب من اتفاق باريس حول 
المناخ. وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون السبت أنه لا يزال ”يتطلع “ لـ“إقناع“ 
نظيـــره الأميركي دونالد ترامـــب بالعودة عن 
قـــراره الانســـحاب مـــن اتفاق باريـــس حول 

مكافحة التبدل المناخي. 
وأكـــد أنه ”لا ييأس أبدا من الإقناع“، وقال 
الرئيس الفرنســـي خلال مؤتمـــره الصحافي 
في ختام قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 
”أؤكد لكـــم إذن أنني آمل بإقناعه“ في إشـــارة 

إلى ترامب.
ويخطط الرئيس الفرنسي لعقد قمة جديدة 
محورهـــا مكافحة التبدل المناخي بعد عامين 
مـــن اتفاق باريـــس. وقال ماكـــرون في مؤتمر 
صحافي في ختام قمة العشـــرين ”في الـ12 من 
ديســـمبر المقبل، بعد عامين من دخول اتفاق 
باريس حيز التنفيذ، سأعقد قمة أخرى لاتخاذ 
خطوات جديدة في شـــأن المناخ، وخصوصا 

على الصعيد المالي“.
من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي إن قـــادة مجموعـــة العشـــرين 
ســـيحاولون إقناع الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب بالانضمام مجددا إلـــى اتفاق باريس 

بشأن تغير المناخ لعام 2015.
وبحســـب ما ذكـــرت صحيفـــة الغارديان 
البريطانية، أكدت ماي أنهـــا تؤمن بنجاحهم 

في إقناع ترامب.
وكان الرئيـــس الأميركي قد أصـــدر قرارا 
مطلع شـــهر يونيو الماضي يفيد بانســـحاب 
الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لمكافحة 
تغير المناخي، والتي تهدف إلى وقف ارتفاع 
حـــرارة الأرض، وذلـــك من خـــلال خفض دول 
العالم انبعاثاتها من الغازات المسببة لارتفاع 
درجـــة الحرارة. الأمر الذي أثار جدلا واســـعا 
بيـــن الدول حيث أن الولايات المتحدة وحدها 
تنتـــج حوالي 15 بالمئة من انبعاثات الكربون 

في العالم.
وأعربـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل السبت في ختام قمة مجموعة العشرين 

فـــي هامبـــورغ، عن ســـرورها بنتائـــج القمة. 
وقالت ميركل في المؤتمر الصحافي الختامي 
إن قضايـــا التجـــارة لا تـــزال بهـــا صعوبات 
”لكننا أحرزنـــا نتائج جيـــدة تماما في بعض 

القطاعات“.
وأضافـــت ميـــركل أنـــه قد ظهـــر جليا في 
بعض المجالات أننا ”يمكن أن نحقق فيها معا 
وذلك في إشـــارة إلى  أكثر ممّا نحققه فرادى“ 

السياسة الانعزالية للرئيس الأميركي.
وأكـــدت ميـــركل علـــى تصريحهـــا القائل 
إن علـــى الأوروبيين أن يحرّروا أنفســـهم من 
الاعتماد على الولايات المتحدة بصورة أقوى، 
وأضافت أنه يبقى من الصواب أن ”نأخذ نحن 
الأوروبييـــن مصيرنـــا في أيدينـــا، في بعض 
الأمـــور، وهذا الأمر تفعله أوروبا بشـــكل جيد 

أيضا“.
يشـــار إلى أن الخلاف فـــي وجهات النظر 
بين الولايات المتحدة والدول التســـع عشـــرة 
الأخرى في المجموعة حول سياســـة المناخ، 
تـــم ذكره في البيان الختامـــي للقمة، بينما تم 

التوصـــل إلى صياغة توافقيـــة تراعي مطالب 
الجانبين فيما يتعلق بموضوع التجارة.

وأظهـــر البيان الختامـــي للقمة الخلافات 
بيـــن الولايات المتحدة وباقـــي الأعضاء على 
اتفاقيـــة باريس الخاصـــة بمكافحة آثار تغير 

المناخ. 
وذكـــر البيـــان ”علمنـــا بقـــرار الولايـــات 
المتحدة الأميركية بالانســـحاب مـــن اتفاقية 
باريس“. وأضـــاف ”زعماء الدول الأعضاء في 
مجموعة العشـــرين يعلنون أن اتفاقية باريس 

لا رجعة فيها“.
وبشـــأن التجـــارة، وهـــي إحـــدى النقاط 
التي كانت شـــائكة خلال قمـــة هامبورغ على 
مدى يوميـــن، اتفـــق الزعماء علـــى ”مكافحة 
(السياســـات) الحمائيـــة بمـــا فـــي ذلـــك كل 
الممارســـات التجارية غير العادلة في الوقت 
الـــذي أقـــروا فيه بـــدور الأدوات المشـــروعة 

للدفاع عن التجارة في هذا الصدد.
وهـــذه المـــرة الأولى في تاريـــخ مجموعة 
العشرين التي يتم فيها ذكر أدوات الدفاع عن 

المصلحة التجارية. ويقول محللون إن ترامب 
لن يكون المســـتفيد الوحيد من هذه الصيغة 
إذ ترغـــب عـــدة دول أوروبية خصوصا في أن 
تكون لديها في المستقبل وسائل دفاعية أكثر 
فعالية إزاء ممارســـات الإغراق التي تقوم بها 

بعض الدول وفي مقدمتها الصين.
وســـبق للرئيـــس الفرنســـي أن دعا خلال 
حملتـــه الانتخابيـــة إلـــى ”أوروبـــا تحمـــي“ 

مواطنيها. 
وفي خضم هذه الخلافات اتفقت مجموعة 
العشـــرين علـــى الالتـــزام بمكافحـــة تمويـــل 

الإرهاب والدعاية له.
واعتبر محللـــون أن هـــذا الإجماع إحدى 
النقـــاط النـــادرة التي تم الاتفـــاق  عليها بين 

المشاركين في القمة.
وأصدرت دول مجموعة العشـــرين إعلانا 
مشتركا تضمن 21 نقطة تندد بـ“آفة الإرهاب“.
ويشـــدد الإعلان على دعم ”مجموعة العمل 
الماليـــة“ وهي هيئـــة تم إنشـــاؤها عام 1989 
وتصـــدر توصيات بشـــكل منتظـــم لأعضائها 
الــــ37 حول ســـبل مكافحـــة الإجـــرام المالي 

وتمويل الإرهاب.
وأضـــاف الإعلان ”ندعـــم العملية الجارية 
لتعزيـــز عمل مجموعـــة العمـــل المالية. نحن 
نرحّب بســـعي هذه المجموعـــة للتزود بغطاء 

قانوني“. 
وتابع الإعلان ”ندعو جميع الدول الأعضاء 
إلى ضمـــان حصول مجموعة العمـــل المالية 

على الموارد اللازمة لإتمام مهمتها“.
واعتبر الإعلان أنه ”بالنســـبة إلى تمويل 
الإرهاب من الضروري ألاّ يكون هناك أيّ مكان 

آمن في العالم“.
كمـــا دعـــا الإعـــلان إلـــى اليقظة لكشـــف 
وجود أيّ رابط بين الإرهاب ”وأشـــكال أخرى 
مـــن الجرائـــم المنظمـــة“ من تجارة الســـلاح 
إلـــى ســـرقة الآثار إلـــى الاتجـــار بالمخدرات 

والبشر.
وتدعـــو مجموعـــة العشـــرين أيضـــا إلى 
”العمل مـــع القطاع الخاص، خصوصا مزودي 
خدمات الاتصالات، لتحســـين ســـبل مكافحة 

الدعاية المتشددة عبر الإنترنت“.
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السلطات المصرية تضبط أوضاع الإيغور بالأزهر لقطع الطريق على داعش
موقف الأزهر من الأزمة يثير المخاوف من تراجع دوره في العالم الإسلامي

مساع دولية لإقناع ترامب بالعدول عن انسحابه من اتفاق المناخ

تصاعد حدة أزمة طلاب ”الإيغور“ المســــــلمين الدارســــــين بجامعة الأزهر بالقاهرة أخيرا، 
أثار قضيتين هامتين أولاهما مدى ارتباط تلك الأزمة بموقف مؤسســــــة الأزهر من مسألة 
تجديد الخطاب الديني ومن ثم مدى قدرته على الاستمرار كقوّة ناعمة مضافة إلى مصر 
لدى الدول الإســــــلامية الأخرى التي يدرس أبناؤها بالأزهر، والثانية الخوف من أن يكون 
ــــــق أهدافه بعد الهزائم  ــــــدة يوظفها تنظيم داعش الإرهابي في تحقي الدارســــــون أداة جدي

المتلاحقة على الجبهتين السورية والعراقية.
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} لم نسمع من قبل أن دولا عظمى عملاقة 
كأميركا والصين وروسيا والهند تجاهر 

باحتقارها وترشرش إهاناتها وتهديداتها، 
كل يوم وكل ساعة، على دول وشعوب أخرى 

أصغر منها، وتهدّدها في أمنها وسيادتها 
وكرامتها، دون أن تبادرها دولة من تلك الدول 

ولا شعب من تلك الشعوب بكراهية أو غزو 
وعدوان.

الكبير لا يتحدّث عن نفسه ولا يباهي 
بقوته أمام الآخرين. أما الصغير فيبقى 

صغيرا والجبان جبان والذليل ذليل إلى أن 
تحين له فرصة انتقام من ضعفه وتعويض 

عن هوانه ونسيان ذله القديم فيبالغ في إظهار 
الشجاعة والقوة، ويمارس أقصى أنواع 

الاضطهاد ضد من تسوقه الأقدار بين يديه، 
ويصف العراقيون هذه الحالة بـ“ولية جبان“.
يبدو أن الذي أصاب قادة النظام الإيراني 

هو هذا المرض الذي لا يصيب إلا أصحاب 
العقول المختلة والنفوس الممتلئة بشعور 

عميق بالدونية. وهو ما دفع بهم إلى اعتماد 
لغة التهديد والتعالي على الآخرين والمبادرة 
بمعاداتهم، والمجاهرة بالحقد عليهم والرغبة 

في تدميرهم، وسيلة وحيدة للتعامل مع دول 
المنطقة والعالم، دون خوف ولا حياء.

لم يسبقهم إلى مباهاتهم بالغزو والعدوان 
والاحتلال والتهديد بدمار دول آمنة وحرق 

حياة شعوب هانئة راضية سوى حكّام مثلهم 
في الحماقة والتفاهة والغباء. وقد عجّل الزمن 

والشعوب لهم بالسقوط تحت أقدام شعوبهم 
قبل غيرها.

ليس وزير الدفاع الإيراني العميد حسين 
دهقان أول من أعلن أن العراق إيراني. وهدّد 

من يعترض على ذلك بمصير صدام حسين 
الذي قال عنه إنه ”كان غارقا في الأحلام، لكن 

في النهاية أيقضناه من أحلامه، ثم قتلناه“.
وقال إن ”على العرب الذين يعيشون فيه 
(العراق) أن يغادروه إلى صحرائهم القاحلة 
التي جاؤوا منها، من الموصل وحتى حدود 

البصرة“. وأضاف ”لدينا في العراق قوة 
الحشد الشعبي الشيعي، وستُسكت أيَّ صوت 

يميل إلى جعل العراق يعود إلى ما يسمى 
بمحيطه العربي“.

وقبله كان علي يونسي، مستشار حسن 
روحاني، قد أعلن بوضوح أكثر أن ”إيران 
اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر 

التاريخ، وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز 
حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في 

الماضي“.

وكانت وكالة أنباء أيسنا الإيرانية قد 
نقلت عن يونسي قوله إن ”جغرافيا إيران 

والعراق غير قابلة للتجزئة وثقافتنا غير قابلة 
للتفكيك“.

وهاجم يونسي الذي شغل منصب وزير 
الاستخبارات في حكومة محمد خاتمي جميع 

من يعارض النفوذ الإيراني في المنطقة 
معتبرا أن ”كلّ منطقة شرق الأوسط إيرانية“. 

ثم جاء بعدهما أبو مهدي المهندس، نائب 
رئيس هيئة الحشد ليدلي بتصريحات باللغة 

الفارسية في مدينة مشهد الإيرانية ليرفض 
سلطة حكومة حزب الدعوة على الحشد 
الشعبي، رغم تأكيد رئيس الحشد فالح 

الفياض على ”عمق العلاقة مع شخص رئيس 
الحكومة حيدر العبادي الحريص على نجاح 
تجربة الحشد، والداعم لترسيخه مستقبلا“.

وقد هدّد المهندس رئيس الوزراء، بصورة 
غير مباشرة، فقال ردا على سؤال عن علاقة 

الحشد بالحكومة وحول ما يقال عن إمكانية 
حلّ الحشد بعد انتهاء معارك الموصل ”إن 

هذا لا يمكن أن يحصل، حتى ولو وقع رئيس 
الحكومة“. وتابع قائلا ”وفي حال تم هذا الأمر 

فسنتجمع مرة ثانية“، واصفا حلَّ الحشد 
بأنه ”جريمة كبرى“، مؤكدا أن تشكيله ”حصل 

بفتوى مرجعية شرعية، وهو حركة أمة“.
فأيّ مصيبة هذه التي وقعت على رؤوس 

العراقيين حين سلّط الله عليهم غزاة متخلفين 
غارقين في الخرافة، وكأنهم خارجون من 

كهوف العصور المظلمة، ليطفئوا نور الحداثة 
والحضارة والحرية والسلام في العراق 

العزيز؟
حتى حين غزاه الأميركيون وسلموه 

لإيران ووكلائها العراقيين لم يتبجّحوا بأنه 
صار الولاية الحادية والخمسين التابعة 

لـ“الإمبراطورية الأميركية“، بل استخدموا 
”التقية“ التي كان الأولى باستخدامها 

ملالي طهران، حسب العائدية، وتعمدوا 
مداهنة الشعب العراقي واستعملوا المرجع 

السيستاني غطاء شرعيا لاحتلالهم 
واستغفلوا قادة الأحزاب الإيرانية العراقيين 

ونصّبوهم زعماء ووزراء وسفراء وفتحوا 
لهم خزائن الوطن وقصوره ومزارعه ومنابع 

نفطه وذروهم يختلسون منها ما شاء لهم 
الاختلاس، لكي يجعلوهم أداوتهم الفاعلة 

ويحمّلوهم مسؤولية تمرير المخططات 
المرسومة لتمزيق العراق وما جاوره، ودفعوا 
وقوانينهم  بهم إلى فرض دستورهم ”الأعوج“ 

الناقصة التي أدخلوا بها العراق والمنطقة 
في محرقة الصراع المذهبي المدمّر الذي لن 

ينتهي في الغد المنظور.
ولكن الزمن والتاريخ لا يتوقفان عن 

الكتابة والقراءة. وقد كانا وما زالا يُخبران من 
في رأسه عقل بأن العراق كان العراق ويبقى 

هو العراق، وبأن إيران كانت إيران وتبقى هي 
إيران، إلى أبد الآبدين، وما عدا ذلك فسحاب 
صيف لا يدوم. فقد داس ترابَ العراق الأبيّ 
غزاة أكثرُ قوة وجبروتا من ملالي إيران ثم 

احترقت بناره جيوشُهم الجرارة التي كانوا 
يزعمون بأنها لا تقهر.

وبعد هذا كله هل من معترضٍ، بحسن 
نية أو بسوئها، بعلم أو بجهالة، على قولنا 

بأن الوجود الإيراني في بلادنا احتلال؟ وبأن 
الثورة حق مشروع، قولا وعملا،على المحتلين 

وميليشياتهم وطوابيرهم الخامسة العراقية 
والعربية التي تعينهم على الظلم والابتزاز؟

وغدا، لن يجد حسين دهقان وعلي يونسي 
وكبيرُهم الذي علّمهم الغطرسة والغرور 

وقلة العقل وفساد الضمير أكثرَ مما وجده 
أجدادهم الذين غزوا العراق وهم أسود 

وخرجوا منه وهم قرود.

} كشـــفت الأزمـــة القطرية عن أبعـــاد متنوعة 
منها ما يتعلق بمنطقة الخليج مباشرة، ومنها 
مـــا يتعلق بمناطـــق قريبة منهـــا وتمثل ركيزة 
أساســـية لبعض دولها، وخلال الأيام الماضية 
حاولت قطر الاستفادة من أوراقها مع الحركات 
الإرهابيـــة والدول التي تقف خلفها في أفريقيا 
والتدخـــل في شـــؤون بعـــض دولهـــا بذريعة 

الوساطة السياسية.
وفتحت الأزمة المجال أما احتمالين، الأول 
أن يتزايد الانكمـــاش القطري في الخارج ومن 
بينها القارة الســـمراء، والآخـــر تمديد خيوط 
التواصـــل مع كل من تركيا وإيران والتنســـيق 
مع كليهما للاستفادة من وجودهما في أفريقيا، 
لكن المؤشـــرات الراهنة تميـــل تجاه الاحتمال 

الأول.
يشـــكل انســـحاب قوات قطريـــة من أراض 
حدوديـــة متنـــازع عليها بين دولتـــي جيبوتي 
وإريتريا في الـ14 من يونيو الماضي، مؤشـــرا 
لانعكاســـات المقاطعة الخليجية-العربية على 
الدوحة في القـــارة الأفريقية. وجاءت الخطوة 
القطريـــة على خلفيـــة مواقف داعمـــة لكل من 
جيبوتـــي وإريتريـــا لقرار المقاطعـــة العربية، 
فبينما خفضـــت الأولى تمثيلها الدبلوماســـي 
تضامنا مـــع التحالـــف الدولي ضـــد الإرهاب 
كذبـــت الثانية الإدعاءات القطرية بمســـاندتها 
وأعلنت رســـميا تأييدها للمقاطعة بحسبانها 

المسار الصحيح لأمن المنطقة.

أشـــعلت هذه المواقـــف النزاعـــات مجددا 
في القرن الأفريقـــي، واتهمت جيبوتي حكومة 
إريتريا بالســـيطرة العســـكرية علـــى المنطقة 
الحدودية (رأس وجزيـــرة دميرة) ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية على البحـــر الأحمر، كما قدمت 
ضدهـــا شـــكوى إلى الأمـــم المتحـــدة وطالبت 
الاتحـــاد الأفريقـــي في قمـــة أديـــس أبابا في 
3 يوليـــو الجـــاري بنشـــر مراقبيـــن على طول 

حدودها المتنازع عليها مع إريتريا.
تكمـــن خطورة النزاع الحـــدودي في أنه قد 
يجرّ خلفه نزاعات كامنة أخرى تنتظر الشرارة 
المحفّـــزة لبزوغهـــا إلى الســـطح، بالنظر إلى 
تبايـــن التحالفات الإقليمية في القرن الأفريقي، 
وربمـــا تجد إثيوبيا في النـــزاع فرصة مواتية 

لإضعـــاف جارتهـــا اللـــدودة إريتريـــا، في ظل 
تحالفها مـــع جيبوتي، وكـــون الأخيرة المنفذ 
الإثيوبي الوحيـــد للوصول إلى البحر الأحمر، 
إضافـــة إلـــى أن البلديـــن عقدا اتفاقـــا دفاعيا 
مشـــتركا في العـــام الماضي، ومـــن الممكن أن 
ينســـحب تأثير ذلك على الســـودان أيضا الذي 
وثّـــق علاقاته مـــع إثيوبيا، بينمـــا ينظر بحذر 
إلـــى إريتريا التي وطدت فـــي المقابل صلاتها 

مع مصر.
تظل الدلالة الأخرى الأكثر أهمية للانسحاب 
القطري تتعلق بانكماش دور الدوحة الخارجي 
الـــذي عرف تمـــددا ملحوظـــا خـــلال العقدين 
الماضييـــن في القارة الأفريقيـــة، عبر توظيف 
الوفورات المالية لاستقطاب فواعل أفريقية من 

الدول وغير الدول.
ويعنـــي الانســـحاب عمليا إنهاء وســـاطة 
الدوحـــة في النـــزاع الجيبوتي-الإريتري التي 
تبلورت في اتفاق ســـلام بين البلدين في العام 
2010، أعقبه إرســـال الدوحة لقوات حفظ سلام. 
ويترتب على ذلـــك تراجع الثقـــة الأفريقية في 
وســـاطات قطـــر الظاهـــرة والتي مثلـــت أحد 
أدواتها البارزة في القـــارة جنبا إلى جنب مع 

وعود مالية واستثمارية.
كانـــت الدوحة رعت الوســـاطة بيـــن نظام 
الإنقـــاذ الســـوداني -التـــي ظلـــت تدعمـــه في 
مواجهـــة العزلة الدولية- وحـــركات التمرد في 
نزاع درافور الذي نشـــب عـــام 2003، وتوصلت 
الدوحة إلى اتفاق ســـلام بيـــن فرقاء هذا البلد 
في العـــام 2011، ثم تعهدت بنصف مليار دولار 
لإعادة إعمـــار دارفور في المؤتمر الدولي الذي 
احتضنتـــه عام 2013، على خـــلاف مليار أخرى 
وعدت بها لتأسيس بنك تنمية دارفور في العام 
2010، إلا أن الوساطة القطرية رافقتها اتهامات 

بالانحياز إلى النظام السوداني.
بالمنطـــق ذاتـــه، احتضنت الدوحـــة فرقاء 
في الجنوب الليبي لتوقيع اتفاق ســـلام محلي 
بيـــن قبائل التبو والطـــوارق في نوفمبر 2015، 
كجـــزء مـــن سياســـاتها لترجيح كفـــة موازين 
القـــوى بالمنطقـــة لصالح تحالفات إســـلامية 
وميليشـــياوية في الغـــرب الليبي، في مواجهة 

الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
تمـــددت وســـاطات قطر باتجـــاه العلاقات 
الإقليميـــة بين إثيوبيـــا وإريتريا كما جرى في 
العام 2016، لا ســـيما في ضـــوء عودة علاقاتها 
مع أديس أبابا في العام 2012، إثر قطيعة دامت 
أربع سنوات على خلفية اتهامات للدوحة بدعم 

أسمرة، وجماعات الإرهاب في الصومال.
ولعل زيارة أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني لكل من إثيوبيا وكينيا والســـودان في 
إبريـــل 2017 عكســـت أهمية الشـــرق الأفريقي 
إجمـــالا كمجـــال لنفـــوذ الدوحـــة السياســـي 
والاســـتثماري، خاصة في مشـــروعات الطاقة 
والزراعة والتعدين. ويفسر ذلك مواقف الحياد 
التـــي اتخذتهـــا دول مثل إثيوبيا والســـودان 
والصومـــال من مقاطعة الدوحـــة، معتقدة أنها 
بذلـــك تحافظ علـــى مصالحها مع الســـعودية 
والإمـــارات ومصر وقطـــر، أو بالأحرى الرهان 

على الوقت في تسوية الأزمة وتجنب الخسائر.
اللافـــت أن التمدد القطري اتجـــه نحو مناطق 
الغرب الأفريقي بشكل خاص حتى باتت عضوا 
في المنظمـــة الفرانكفونية الدوليـــة في العام 
2012، دون المرور بصفة مراقب مســـتفيدة من 
قوتها الاستثمارية والمالية في فرنسا كإحدى 
القـــوى الغربية النافذة فـــي المنطقة، وهو ما 
أثـــار حفيظة دول عدة في غـــرب أفريقيا، كينيا 
مثلا، بسبب اتهامات للدوحة بتمويل جماعات 

إرهابية في المنطقة.
وتعرضـــت جمعية الهـــلال الأحمر القطري 
في شـــمال مالي إلى اتهامات فرنسية بتمويل 
جماعـــة التوحيد والجهـــاد الإرهابية في غرب 
أفريقيا في العام 2012 تحت غطاء المســـاعدات 
الإنسانية والتي تشـــكل بدورها مجالا خصبا 
للقطرييـــن فـــي أفريقيـــا، خاصـــة وأن القارة 
الســـمراء تحوز قرابة ثلاثة أرباع المساعدات 
الإنسانية والتنموية المقدمة من قطر إلى دول 

العالم، وفقا لإحصاءات رسمية.
تكـــرّرت الاتهامات لقطـــر أيضا من حكومة 
موريتانيا بتمويل تنظيمات إسلامية معارضة، 
فضلا عن إرسال مقاتلين منها إلى ليبيا، وهو 
ما يفســـر موقف حكومة نواكشـــوط بمقاطعة 

الدوحة بل وحظر أيّ تعاطف معها.
لا تكفـــي العوامـــل الاســـتثمارية وحدهـــا 
لتفســـير التمدد القطـــري في أفريقيـــا، فنظرة 
أكثر اتســـاعا لتحركات هذا البلد منذ منتصف 
تســـعينات القرن العشـــرين تشـــير إلى أن ذلك 
التمدد جاء في سياق مســـاعيها لإنهاء ”عقدة 
الدولة الصغيـــرة“، واعتبرت القارة الســـمراء 
مجـــالا لبنـــاء مكانـــة دوليـــة وممارســـة دور 
”الوكيـــل“ للمصالح الغربية لتأمين تشـــابكات 
خارجيـــة لحماية نظامهـــا الحاكم. كما أن أحد 

أهـــداف قطر في منطقـــة مثل القـــرن الأفريقي 
يتعلـــق بمحاولة تطويق قوى أخرى مثل مصر 
والسعودية والإمارات تشكل لها المنطقة أيضا 
أهميـــة جيوسياســـية مـــن جهة بـــاب المندب 
والبحر الأحمر، ســـواء لجهة مكافحة القرصنة 
وجماعات الإرهاب وتســـيير حركة النفط نحو 
أوروبا، بخلاف ما أبرزته المنطقة أساســـا من 
أهمية للتحالف العربي بقيادة الســـعودية في 

عملياته العسكرية في حرب اليمن.
المنطـــق القطـــري فـــي اللجـــوء لمنصات 
خارجيـــة أفريقية لتطويـــق جوارها الخليجي 
وظفتـــه الدوحـــة عندما ســـارع وزيـــر الدولة 
للشـــؤون الخارجية القطري ســـلطان بن سعد 
المريخـــي بزيـــارة كل من الســـودان وإثيوبيا 
لتحييدهمـــا فـــي أزمة المقاطعة خـــلال يونيو 
الماضـــي، بـــل إن الدوحـــة اســـتغلت الموقف 
الصومالـــي الباهت عندمـــا فتحت لها الأخيرة 
مجالها الجوي لتســـيير رحـــلات الطيران بعد 
إجـــراءات منع مرور طائرات الدوحة في أجواء 

دول المقاطعة.
القطـــري  الاقتصـــاد  تأثـــر  أن  الحاصـــل 
بإجـــراءات أزمـــة المقاطعة قد يحجّـــم الذراع 
الماليـــة للدوحة في المجـــال الأفريقي، بخلاف 
فقـــدان دول مثل إريتريا وجيبوتي وموريتانيا 
والسنغال والنيجر دعمت المقاطعة، بما يسهم 

أكثر في انحسار دور الدوحة الأفريقي.
وامتـــداد الأزمة يعني ضغوطـــا متصاعدة 
علـــى الدول الأفريقية المحايـــدة للاختيار بين 
مصالحهـــا مع قطـــر أو الســـعودية والإمارات 
ومصر، وبرز ذلك مؤخرا مع تحركات الرياض، 
حيـــث زار وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير أديس إبابا في يوليو الجاري لحضور 
قمة الاتحاد الأفريقي الـ29، ثم أعقبت ذلك دعوة 

الرياض إلى قمة سعودية-أفريقية بنهاية العام 
الجاري في بادرة تدل على محاولة الاســـتفادة 
مـــن ثقلها في القارة الســـمراء ضمن إجراءات 

ردع قطر.
ويتوقـــع البعض مـــن المراقبيـــن أن يدفع 
الانكمـــاش القطري فـــي أفريقيا إلـــى الاتجاه 
نحو تعزيـــز التحالفات مع تركيا وإيران داخل 
القـــارة أملا في تشـــكيل لوبـــي إقليمي ضاغط 
علـــى دول المقاطعـــة. وتمتلـــك تركيـــا لنفوذ 
أفريقي كما الحال مثلا في مقديشو حيث تملك 
قاعـــدة عســـكرية وتتلاقى أنقـــرة والدوحة في 
دعم حركات الإســـلام السياســـي في الصومال 
وبناء ارتباطات تمويلية مع الرئيس الســـابق 
حسن شيخ محمود الذي لديه اتصالات بحركة 

الإصلاح فرع الإخوان في الصومال.
كذلك الحال بالنســـبة إلى إيـــران التي لها 
أذرع المذهبية وأمنية في شرق وغرب أفريقيا. 
فبالرغـــم من فقدان إيـــران للتحالـــف مثلا مع 
الســـودان إثر قطع الأخيرة للعلاقات معها عام 
2014، إلا أن طهران وطدت العلاقات مع إثيوبيا 
منـــذ العـــام 2012 بعد التوتـــرات الثنائية على 

خلفية دعم طهران لإريتريا.
ويبقى أن النذر التي لاحت لانكماش الدوحة 
أفريقيـــا تصـــب جيوسياســـيا لصالـــح الدول 
العربية الأربع، الســـعودية ومصـــر والإمارات 
والبحريـــن، باعتبارها الأكثر تشـــابكا مع دول 
القارة (باســـتثناء البحرين)، الأمر الذي يطرح 
على الدول الثلاث توسيع الشراكات السياسية 
والأمنيـــة والاقتصادية وصياغـــة رؤية جديدة 
للحد من إمـــكان الاســـتغلال الإيراني-التركي 
للانكمـــاش القطـــري، فضـــلا عـــن التنســـيق 
لسياســـات مشتركة تجاه الأزمات الأفريقية في 

شرق وغربي القارة.
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الاقتصاد القطري يتأثر بإجراءات 
أزمة المقاطعة قد يحجم الذراع 

المالي للدوحة في المجال الأفريقي 
بخلاف فقدان دول مثل، إريتريا 
وجيبوتي وموريتانيا والسنغال 

والنيجر دعمت المقاطعة

الثورة حق مشروع على المحتلين 
وميليشياتهم وطوابيرهم 

الخامسة العراقية والعربية التي 
تعينهم على الظلم

قرار المقاطعة يعيد رسم خارطة الدوحة سياسيا واقتصاديا في القارة السمراء
نذر الانكماش القطري في أفريقيا

تقلص النفوذ القطري المخرب في أفريقيا

ــــــت جيبوتي وإريتريا اصطفافهما خلف المملكة العربية  ــــــت قطر صفعة قوية عندما أعلن تلقّ
الســــــعودية وشــــــركائها في قرار مقاطعة الدوحة. ووشــــــى بحدة وقع الموقف على الدوحة 
ــــــا وجيبوتي حيث تلعب  ســــــرعتها في اتخاذ قرار ســــــحب قواتهــــــا من الحدود بين إريتري
قطــــــر دور الوســــــيط في خلاف بين البلدين. قرار جيبوتي وأســــــمرة يكشــــــف أن الأموال 
التي صرفتها قطر لاســــــتقطاب فواعل أفريقية من الدول والجماعات المتمردة والتنظيمات 
المسلحة لم يضمن لها خضوع تلك الأطراف لولائها التام، ما يعني أن تواجدها الذي سعت 

إلى ترسيخه في العمق الأفريقي ليس بالمتانة التي تضمن لها الاستقرار والاستمرار.

د. خالد حنفي علي
باحث مصري في الشؤون الأفريقية

العراق إيراني
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} قطر تعتقد أنها ستكسب ولا تعرف بأنها 
قد وقعت في الفخ. نجمة الجزيرة الإعلامية 
الإخوانية خديجة بن قنة تروّج لوجود أدلة 
على تورط السعودية بالإرهاب الذي ضرب 

لندن، وقد أخفتها رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي لمصالح اقتصادية. ويتحدث 

الإخوان المسلمون عن ضرورة تفعيل قانون 
”جاستا“ لمحاكمة المملكة.

قطر لا تدرك الحقيقة وهي أنه بمجرد 
إعلان السعودية عن عزلها ومعرفة الناس بأنه 

لم يعد بإمكانهم الجمع بين قطر والسعودية 
في وقت واحد انتهى أمر قطر. بمجرد إعلان 

قطر عن رفضها للمطالب وأنها لا تستطيع 
قطع علاقتها مع إيران لأن بينهما أكبر حقل 
للغاز الطبيعي في العالم انتهى الموضوع. 
بمجردة استماتة آل ثاني للاحتفاظ بقاعدة 

العديد الأميركية انتهت الحكاية.
لم يعد بإمكان قطر وقناة الجزيرة الحديث 
في موضوع ”عربي سني“ إسلامي بعد اليوم. 
هذا جوهر العزل السعودي لقطر. الموضوع 
لا حصار ولا مقاطعة. هو في الحقيقة ”عزل 

تأديبي“. مصلحة السعودية في عزل قطر أكبر 
من مصلحتها بعودة العلاقات. على الأقل 

لخمس سنوات.
لا نحتاج عودة العلاقات مع قطر مباشرة. 

دعوا الجزيرة تنبح منبوذة ومعزولة. إذا 
عادت العلاقات يعود تأثير قطر، بينما الآن 

السياسي والإعلامي العربي يفكر مليون مرة 
قبل زيارة الدوحة أو التعامل معها. فهناك 
خسارة وتضحية في هذا النشاط وعليه أن 

يختار. بالنسبة إلينا ”عز الطلب“ ومع الوقت 
ستغرق قطر بالشيعة نكاية بالرياض لأن 

بعضهم لا يهمهم غضب السعودية والإمارات، 
وهكذا نخلص من ثقل وتأثير قطر على السنة 

العرب في المناطق الساخنة.
 حين قدمت الدول الأربع المطالب التي 

على قطر تنفيذها قال مسؤول سعودي كبير 
”يا رب ما يقبلو“. قطر أيضا لم تفهم هذا 

الكلام. المطلوب ”عزل قطر“ عربيا وسنيا 
وليس المطلوب غزوها ولا تجويعها. ضرر 

وجود قطر مع العرب أكثر من الضرر الناتج 
عن عزلها. فلماذا العجلة؟ دعوهم هكذا في 
عزلة حتى نرى ماذا نفعل مع مشكلة إيران.
كان كل متطرف إسلامي سني يحجّ إلى 

قطر ليعلن نفسه عدوّا لإيران والشيعة. 
مسرحية كاذبة هدفها تحريض الفلوجة 
والموصل وحلب وغيرها من الحواضر 
الحبيبة المغلوبة لتقوم طهران بهدمها. 
الآن اتضح أن بين إيران وقطر حقل غاز 
بتريليونات الدولارات وتحالف مصيري. 

وهذه اللحى السنية التي تدعمها قطر كلها 
مساهمة بالخيانة.

بعد المقاطعة صار على هذه اللحى أن 
تذهب إلى قطر للهجوم على السعودية. 

”خير وبركة“، فهذا على الأقل يجنب الفقراء 
شرّهم. السعودية قلعة عبدالعزيز لا يهزها 

ريح. الرياض ستجبر قناة الجزيرة على 
استضافة الشيخ ياسر الحبيب والجنرال 
قاسم سليماني وقد ترافق كاميرا الجزيرة 

الميليشيات للترويج لانتصارات طهران.
هناك تناغم إخواني إيراني في الهجوم 
على السعودية ومساندة الدوحة. فقد شنّ 

قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد 
علي جعفري مؤخرا هجوما شديد اللهجة 

على المملكة العربية السعودية، واصفا إياها 
”بالدولة الإرهابية“، على حدّ تعبيره. وذكر أن 

السعودية لا تفهم سوى لغة القوة.
الإخوان المسلمون هندسوا ”الفخ السنّي“ 

في الشرق الأوسط وساعدوا إيران في 
مشروعها. لو تقرأ الملاحم الإغريقية أحيانا 

يتدخل الإله زوس لنصرة شعب من البشر 
الفانين على شعب تعيس الحظ، والشعب 

المهزوم يبتهل إلى زوس ويقدم له القرابين، 
أو يقدم القرابين لآلهة أخرى في الأولمب 

لتتدخل وتحدّث زوس، وليس الشعب المهزوم 
يحارب زوس. هذا انتحار فزوس عند الإغريق 

إله الرعود والصواعق.
أميركا هي زوس الذي يدعم الهنود الحمر 
والميليشيات ضد سنة العراق فلماذا يتحول 
السنة إلى إرهابيين ومقاومة؟ هل تريدون أن 

تحاربوا زوس؟ أليس الأفضل بناء تحالفات 
وتقديم المصالح  لأميركا مع نسخة يقبل 

بها زوس، أليس الأفضل أن نوسّط  حكومات 
عربية تعرف لغة الأولمب بدلا من أن تخدع  

قطر وتركيا الفتيان العرب للقفز إلى النار. ما 
فائدة التحريض الديني إذا زوس ضدكم؟

راح العدناني خطيب الدواعش إلى مزبلة 
التاريخ ونتيجة بلاغته الغبية هي هذه 

الأنقاض والنازحون، هي الهياكل العظمية 
الخارجة من الموصل، هي الجثث المتناثرة 

في الطرقات. كيف حدث هذا؟
هذا صنيع إيران وتركيا، لا توجد حدود 

أخرى مجاورة لداعش. المشروع إخواني 
إيراني. هذا يجلب متطوعين عبر أراضيه 

ويغريهم بشراء النفط المهرّب، وهذا 
ينسحب من المدن ويتركها لداعش بحجة 

قوتهم الجبارة الأسطورية. وبشار والمالكي 
يطلقانهم من السجون، والجزيرة ترقص 
وتردح لتوريط سنة العراق وهدم مدنهم.

القضية الجوهرية هي أن سنة العراق 
أصحاب قضية قبل داعش. ضحايا نظام 

عنصري وطائفي لكن داعش لم يأت ليحل 
مشكلتهم بل ليحوّل الضحايا إلى مجرمين.

 تتهدم حواضرهم، ويتشتت شعبهم 
وشملهم، تنفضح بيوتهم، وتنكسر قلوبهم 

على أطفالهم ثم يأتي الضحايا يعتذرون إلى 
النظام العنصري الصفوي نفسه. لا يريدون 

حقوقا ولا مساواة فقط لا تقتلونا رجاء، نحن 
لسنا دواعش. نريد طعاما وخيمة ودواء 

وغطاء، نريد أن تقبلونا ولو عبيدا فلم تعد 
بنا طاقة على المطالبة بأيّ حقوق. نتوسل 

إليكم أن تفتحوا السيطرات لندخل بغداد 
ولو بصمت خائفين. هذا مشروع ضخم حقا، 

مشروع الإسلام السياسي القذر.
تركيا لا تريد حربا قومية بل تريد إسلاما 

سياسيا على نمط مسلسل ”قيامة أرطغرل“ 
وبناء أمة بالحروب المذهبية والدماء على 

نمط داعش. كانوا يظنون بأن السعودية 
ستسقط وتتقاسم تركيا المنطقة العربية مع 
إيران، على اعتبار داعش وهابيّ ويطبق فقه 
ابن تيمية. بؤرة هذا المخطط كانت الدوحة، 

وفمه الناطق قناة الجزيرة.

 الشيء الوحيد الجيد الآن هو أن سنة 
العراق قد فهموا أخيرا. كيف تقنعهم قبل 

عام 2014 أن أردوغان ”مجرم“، وأن الإخوان 
المسلمين يتلاعبون بعقولهم، وأن المقاومة 

يجب أن تكون علمانية، وأن الإسلام السياسي 
مجرد فخ، وأن العداء لأميركا هو صراع ضد 
الأولمب وآلهة الصواعق، وأن قطر تشتريكم 

شراء العبيد، وأن قناة الجزيرة تلعب بعقولكم 
وتدفعكم إلى الهلاك. هذا كان مستحيلا في 

الماضي بينما اليوم العقول فهمت.

تفاؤل عراقي كبير بخطوات المملكة 
العربية السعودية الجديدة. كان العراق 

قد وقع في المدار التركي الإيراني. لم يكن 
بالإمكان فعل شيء، حتى السعودية انقسمت 

في خضم الأحداث، وإلا ماذا تسمي دعم 
قناة صفا ووصال والعرعور. قنوات دعمتها 

المؤسسة الدينية السعودية ولا نعرف 
المصلحة من الجدل المذهبي؟

هذا الخطاب لا يناسب المملكة الآن، 
ربما يتم إغلاق هذه القنوات أيضا. المملكة 

تفكر من ناحية سياسية: ما هي الجدوى 
من الاستثمار السياسي في العراق؟ في كل 
الأحوال رعاية مصالح أميركا مكفولة سواء 

في حكم شيعي إيراني أو قومي عربي. ما هي 
الفائدة من تمكين حاكم عراقي عربي جديد؟

لماذا على السعودية إنفاق الوقت 
والمليارات لإقناع البيت الأبيض بإعادة 
هيكلة السلطة ببغداد؟ الفائدة معدومة 

في الأعوام السابقة، فسنة العراق كانوا لا 
يقلّون خطرا عن شيعة العراق بعد أن سيطر 

أردوغان على عقولهم وصاروا يتكلمون بالأمة 
الإسلامية والخلافة وانتشر فيهم التدين 

والجهاد والعداء لأميركا. لم تكن فيهم أيّ 
فائدة سياسية تُرجى.

لقد حاولنا إثارة التعاطف في السنوات 
السابقة بسبب مظالم سنة العراق الكبيرة 
على يد إيران لكن السعودية كانت أساسا 
قلقة من هذا التعاطف بالذات، فهو يؤدي 

إلى حماسة بعض الشباب السعودي النبيل 
والتطوع للقتال والتورط بالإرهاب.

أعتقد أنه بعد ”عزل قطر“ أصبحت هناك 
فائدة سياسية من سنة العراق. هزيمتهم 
العميقة واحتراق مدنهم وسحقهم سحقا 

بالميليشيات الإيرانية، إدراكهم لخداع 
أردوغان وقطر لهم، صدمتهم بالإسلام 

الداعشي وطبيعته ونهايته. هذه كلها تؤهلهم 
لأن يكونوا مادة سياسية مفيدة.

الصفة الجيدة في سنة العراق هي 
الانضباط والطاعة وتنفيذ الأوامر، مجتمع 
شبه عسكري. يمكن زج شخصيات عسكرية 

وسياسية قريبة من المملكة لاستقطاب السنة 
والتنسيق مع البيت الأبيض. في الماضي 

وبوجود قطر لم يكن بإمكان المملكة التدخل 
وتقديم المساعدة.

كانت الميليشيات الإيرانية تسخر من 
مصطلح أطلقه البعث العراقي على صدام 

حسين ”القائد الضرورة“ وهو كان كذلك حقا 
لولا خطأ الكويت والغرور. كان صدام حسين 
مبيدا لكل هذه التنظيمات المسلحة الضارة 
التي نراها اليوم. تلك الكائنات التي أطلق 

عليها عبدالرزاق عبدالواحد مصطلحا رائعا 
الجراد لأن كلّ  هو ”الدبى“ وفعلا هي ”دبى“ 

همها إثارة الفتنة وسفك الدماء.  
بالله عليكم ماذا نسمي صعود الإرادة 
الشابة في السعودية اليوم؟ لا أجد كلمة 

سوى ”قائد ضرورة“. الأمة العربية اليوم 
في أحلك ظروفها وتتعرض لمؤامرة عثمانية 
صفوية وظهر نجم تحالف شاب عربي متألق 
وقلب الموازين. حين رأيت فزع الميليشيات 

لصعوده تذكرت بيت المتنبي:
”كأنّ بنيهمْ عالمون بأنني

جَلوبٌ إليهمْ من كرائههِ اليُتْما“.

} بعد مضيّ ما يزيد على شهر على بدء 
مقاطعة المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات والبحرين ومصر لقطر، لا بدّ من 

ملاحظة أن الاجتماع الذي عقده وزراء 
خارجية الدول الأربع في القاهرة لم يعلن عن 

اتخاذ تدابير أو إجراءات جديدة.
اكتفى البيان الرباعي بالتلويح بمزيد 

من العقوبات والإجراءات في سياق مقاطعة 
قطر. أشار إلى ”الدور التخريبي“ الذي 

تمارسه وإلى ردّها ”السلبي“ على المطلوب 
منها مع تركيز على ”ارتباطها بالإرهاب“. 

الأهمّ من ذلك كلّه، اعتبر أن العرض المطروح 
على قطر، أي النقاط الـ13 لم يعد قائما.

على الرغم من أن لهجة البيان الصادر 
عن وزراء خارجية الدول الأربع كانت قاسية 

وحاسمة، بقيت الوساطة الكويتية حيّة 
ترزق. فالبيان وجّه تحيّة تقدير خاصة إلى 

أمير دولة الكويت الشيخ صُباح الأحمد 
وجهوده. من الواضح أن الوساطة الكويتية 

تحظى بدعم دولي أيضا. الدليل على ذلك 
اتصال وزير الخارجية الأميركي ركس 

تيلرسون بالشيخ صُباح والإعلان لاحقا عن 
زيارة له للكويت.

ما نشهده حاليا هو الأزمة الأخطر التي 
يمرّ فيها مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية منذ قيامه في أيّار ـ مايو من العام 
1981، كي يشكلّ مظلة تحمي الدول الست 

فيه وذلك في ظل وجود رغبة في إعادة 
قطر إلى ”الحضن الخليجي“. كان الشيخ 
عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي 

في غاية الوضوح والصراحة عندما قال في 
القاهرة إن قطر لا تهتم بأشقائها بمقدار ما 

تهتم بالتطرّف والإرهاب، مضيفا أن على 
قطر ”تغيير هذا المسار من مسار الدمار 
إلى مسار الإعمار، وإلاّ سنبقى في حال 

انفصال“. وضع عبدالله بن زايد قطر أمام 
خيارين واضحين ومحددين تفاديا للّفّ 

والدوران.
من أجل عدم إضاعة الوقت والسقوط 

في متاهات النقاشات العقيمة من نوع كلام 

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني عن ”التدخّل في الشؤون 

القطرية“ أو ”السيادة القطرية“، من الأفضل 
الدخول المباشر في صلب الموضوع. يعني 
هذا الدخول في صلب الموضوع، بدل الغرق 
في جدل لا فائدة منه أقرب إلى ذلك المتعلّق 

بجنس الملائكة أو هل الدجاجة قبل البيضة 
أو البيضة قبل الدجاجة، ضرورة العودة إلى 

المنطق.
ما الذي يقوله المنطق؟ يقول المنطق 

البسيط إنّ قواعد اللعبة التي أتقنتها قطر 
تغيّرت كليّا مع وجود مجموعة خليجية 

ليست مستعدّة بأيّ شكل للرضوخ للقواعد 
القديمة التي سمحت للدوحة بأن تكون لاعبا 
محوريا على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك 

في مصر نفسها. اعتمدت قطر في هذه اللعبة 
على تمرير الوقت من جهة وعدم وجود رغبة 

في الدخول في مواجهات معها من جهة 
أخرى. كانت الشجاعة تنقص أولئك الذين 

سمحوا في الماضي لقطر بأن تفعل ما فعلته 
وأن تكون ندّا لبلد مثل مصر من جهة وأن 

تسعى إلى أن تكون لها اختراقات في داخل 
السعودية من جهة أخرى.

تغيّرت السعودية كليّا. هناك مملكة 
جديدة. وهذا ما يجب أن يكون مفهوما لدى 

كلّ من يعنيه الأمر. صحيح أن مؤشرات 
عدّة ظهرت منذ العام 2011 على تغييرات في 

السياسة التقليدية للسعودية وذلك عندما 
تدخّلت في البحرين لمنع الانقلاب الذي 
كانت تنوي إيران تنفيذه، لكن الصحيح 

أيضا أن هذه المؤشرات لم تأخذ بعدها إلاّ 
في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أخطأت قطر عندما اعتقدت أنّ في 
استطاعتها الاتكال على عامل الوقت في 

عهد الملك سلمان ووليّ العهد الأمير محمّد 
بن سلمان. لم يكتف العهد الجديد في 

السعودية بمتابعة سياسة المواجهة مع 
الإخوان المسلمين في مصر والتي بدأت 
في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 

مثل هذه الأيّام من العام 2013، بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك بكثير. هناك سياسة سعودية لا 
غبار عليها في شأن ”حماس“ التي لم تنطل 

حيلتها الأخيرة المتمثلة في أنها خرجت من 
تحت عباءة الإخوان المسلمين على أحد.

لا بدّ من الاعتراف بأنّ الشيخ حمد بن 
خليفة الذي انقلب على والده في منتصف 
العام 1995 غيّر قطر وغيّر موازين القوى 

في الخليج وما يتجاوز الخليج وصولا إلى 
لبنان ومصر وإلى أبعد منهما في ليبيا مثلا. 
امتلك ”الأمير الوالد“ جرأة لم يمتلكها غيره 

وذلك عندما دعّم، على سبيل المثال وليس 
الحصر، ”حزب الله“ في حرب صيف العام 

2006، وهي حرب عادت بالويلات على لبنان، 
لكنها سمحت لرئيس النظام السوري بشّار 

الأسد بالحديث عن ”أشباه الرجال“ وذلك في 
إشارة منه إلى قادة خليجيين آخرين.

اتخذ العاهل السعودي الراحل عبدالله 
بن عبدالعزيز في أثناء تلك الحرب التي 

افتعلها ”حزب الله“ من أجل تحقيق انتصار 
على لبنان موقفا عقلانيا يستند إلى أن 
إيران وراء تلك الحرب التي لن تستفيد 

منها إلاّ إسرائيل. لكنّ المنطق القطري كان 
مختلفا. كان الهدف تصفية حسابات مع 
السعودية وإحراجها، حتّى لو كان ثمن 
ذلك توفير دعم لـ“حزب الله“ وفكّ العزلة 

الدولية عن بشّار الأسد. وهذا فخّ سقطت 
فيه السعودية لاحقا عندما جاء الملك 

عبدالله بسعد الحريري إلى دمشق لينام عند 
الشريك، بطريقة أو بأخرى، في قتل والده.

يُفترض الاعتراف بأنّ قطر لم تمتلك 
حسابات ذات طابع خاص مع إيران. 

تتغاضى هذه الحسابات عن مشروعها 
التوسعي القائم على إثارة الغرائز المذهبية 

وعدائها لكلّ ما هو عربي في المنطقة. 
تعاطت معها وساندتها، على سبيل المثال 
وليس الحصر، عندما كان مطلوبا تغطية 
جريمة اغتيال رفيق الحريري عبر افتعال 

حرب مع إسرائيل ذهب ضحيّتها لبنان 
واللبنانيون.

مرّة أخرى، تغيّرت قواعد اللعبة التي 
اعتادت قطر عليها والتي كانت فضائية 

”الجزيرة“ أداة أساسية من أدواتها، فضلا 
عن العلاقات من فوق الطاولة مع إسرائيل 

وقاعدة العديد الأميركية. جاء من يقول 
”كفى“ وإن شبكة الإخوان المسلمين التي 
اعتمدت عليها الدوحة لتحقيق اختراقات 

في الداخل العربي وخارجه لم تعد بالفعالية 
ذاتها.

باختصار شديد، جاء من يقول لقطر إنّ 
عليها التكيّف مع الواقع الجديد في المنطقة 
بعيدا عن الكلام العام الذي لا يقدّم ولا يؤخر 
في شيء، وبعيدا خصوصا عن لعبة الرهان 

على الوقت وعلى الاتفاقات التي يتمّ التوصل 
إليها معها والتي تسمح لها بممارسة هذه 

اللعبة. حصل ذلك في 2013 و2014.
أما بالنسبة إلى التهديد بالورقة 

الإيرانية، فهذه الورقة سيف ذو حدين. ماذا 
ستفعل قطر في حال صارت تحت رحمة 

إيران التي تعاني من أزمة اقتصادية عميقة 
وتشهد في الوقت ذاته صراعا داخليا تسعى 

باستمرار إلى الهرب منه إلى مغامرات 
خارجية؟ ألم يكن مجلس التعاون أصلا مظلة 

لحماية الجميع من الطموحات والمغامرات 
الإيرانية؟

تبقى الورقة التركية. ما الثمن الذي 
سيطلبه رجب طيّب أردوغان من أجل 

استمرار دعمه، علما أن الجوع التركي إلى 
المساعدات الخارجية والاستثمارات لا 

حدود له هذه الأيّام. كانت الزيارة الأخيرة 
التي قام بها الرئيس التركي للكويت خير 

دليل على ذلك. لم يتطرق سوى إلى مشاريع 
محددة مدروسة بدقّة يمكن أن تساهم فيها 

شركات كويتية!
نعم، تغيّرت قواعد اللعبة. حصل أيضا 

تغيير في قطر وذلك عندما خلف تميم بن 
حمد والده وخرج الشيخ حمد بن جاسم 

بن جبر آل ثاني من رئاسة الحكومة ومن 
وزارة الخارجية. رجال التغيير في قطر غير 
قادرين على التأقلم مع السعودية الجديدة. 

هل يدركون أن ثمن التكيّف مع الشروط التي 
وضعتها الدول الأربع يبقى أقلّ كلفة بكثير 
من الذهاب بعيدا في المواجهة، خصوصا 

أن هناك من يراهن على أن هذه المواجهة لا 
يمكن في أي شكل، بلغة الأرقام، أن تكون في 

مصلحة قطر؟
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سياسة

قطر بين كلفة التكيف وكلفة المواجهة

ليس هناك ما يقال

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

رجال التغيير في قطر غير 
قادرين على التأقلم مع السعودية 

الجديدة. هل يدركون أن ثمن 
التكيف مع الشروط التي وضعتها 

الدول الأربع يبقى أقل كلفة من 
الذهاب بعيدا في المواجهة

قطر وقناة الجزيرة لم يعد 
بإمكانهما الحديث في موضوع 

{عربي سني} إسلامي بعد اليوم. 
هذا جوهر العزل السعودي لقطر. 
الموضوع لا حصار ولا مقاطعة. هو 

في الحقيقة {عزل تأديبي}

قطر بحاجة إلى درس في السياسة السعودية

ّ

أسعد البصري

{

كاتب عراقي



سياسة

أكثرياتنا وأقلياتنا في حرب الديمغرافيا في الموصل والرقة
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} تكريــت (العــراق) – تطوف الســـيارات في 
شـــوارع مدينـــة تكريـــت التي تقطنهـــا غالبية 
ســـنية وهي تذيع أغان حماسية لافتة للانتباه. 
مردّ الانتباه أن هذه الأغاني تشيد بميليشيات 
الحشد الشعبي. كان صداها يصل إلى مختلف 
شـــوارع المحافظة التي انتشـــرت في بعضها 
مئات الرايات الحسينية الخضراء والسوداء، 
حســـبما رصد موقع نقاش خلال جولة في هذه 
المدينة العراقيـــة المغرقة في الخصوصية، لا 
فقط مـــن ناحية الثقل الســـني بها ولكن أيضا 
باعتبار رمزيتها المستمدة من الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين، فهي مسقط رأسه وفيها 
مثواه الأخير، وكانت توصف بأنها قلعة صدام 

ومركز الحكم.
طردت ميليشـــيات الحشـــد الشعبي تنظيم 
الدولة الإســـلامية مـــن المدينـــة الواقعة على 
بعـــد 175 كيلومترا شـــمال بغـــداد، وهي مركز 
محافظـــة صـــلاح الديـــن، فـــي 2015، لتدخـــل 
مرحلـــة تطبيق سياســـة التغييـــر الديمغرافي 
والثقافـــي والاجتماعي التـــي تنفذها في كثير 
مـــن المحافظات العراقية بعد اســـتعادتها من 

داعش.
 وبـــدا التغييـــر الديمغرافـــي واضحا في 
مركـــز مدينة تكريت بعد ســـيطرة عدة مجاميع 
مســـلحة تنتمي للحشد الشعبي على مجمعات 
القصور الرئاســـية وســـط المدينة التي كانت 
مواقع حكومية رسمية بعد 2003، كما انتشرت 
على جدران الشـــوارع العامـــة عبارات تذكارية 
لعناصـــر في الحشـــد الشـــعبي الذيـــن دخلوا 
المدينـــة منها عبارة ”أبوجبـــل كان هنا“ التي 
خطت علـــى أحد الجـــدران عند مدخل شـــارع 
أربعيـــن والشـــخص المذكـــور هو أحـــد قادة 

الحشد الشعبي.
والمراجـــع  وخامئنـــي  الخمينـــي  صـــور 
الشيعية انتشرت هي الأخرى في تقاطع الطرق 
ومداخـــل المدينة مثلما انتشـــرت الشـــعارات 
المكتوبـــة علـــى جـــدران البيـــوت والبنايات 

الرسمية من قبل عناصر من خارج المدينة مثل 
”لبيك يا حســـين“ و“حشد الحســـين“ و“مدد يا 
و“عصائب  زهراء لـــواء علي الأكبر كان هنـــا“ 

حتى ظهور الغائب“. 
فـــي شـــارع الأطباء وســـط المدينـــة حيث 
المـــكان الأكثر زحامـــا وتجمعـــا للمتبضّعين 
في تكريت تصدح مكبرات الصوت بالأناشـــيد 
الدينية الحســـينية من قبل مكاتب الصوتيات 
التي يبث أصحابها تلك الأناشـــيد من الصباح 
وحتى المســـاء في ظاهرة جديدة على المدينة 
ربما ستستمر إلى مواسم عديدة من محرّم في 

السنوات المقبلة.
بعـــد اســـتعادة مدينة تكريت من ســـيطرة 
تنظيـــم داعش في أبريل عـــام 2015 افتتح أكثر 
مـــن 13 مقرا للأحـــزاب والحركات السياســـية 
الشـــيعية الإســـلامية كحزب الدعوة الإسلامي 
والمجلـــس الإســـلامي الأعلـــى وعصائب أهل 
الحق و منظمة بـــدر وغيرها في مدينة تكريت 
وتـــم توظيف عناصر من أهل المدينة لإدارتها. 
وقريبـــا مـــن قرية العوجة مســـقط رأس صدام 
حســـين (10 كيلومتـــرات جنـــوب تكريـــت) تم 
تغيير اسم مستشفى دجلة للتأهيل الطبي إلى 
مستشفى ”الإمام المهدي“ لاحقا ولا زال يحمل 

الاسم ذاته.

وشـــهدت مدينـــة تكريـــت لأول مـــرة فـــي 
تاريخها إنشاء أول حسينية شيعية في مجمع 
فاطمـــة الزهراء فـــي مركز تكريـــت وأخرى في 
ناحيـــة العلم شـــرق المدينة. لم تطـــل مظاهر 
التغيير الشـــوارع والمقرات الحكومية فحسب 
بل زحفت إلى التقاليد ففي شهر محرّم الماضي 
تحوّلت ســـاحة الاحتفالات التي كانت تقام بها 
المناسبات الخاصة بالرئيس العراقي الأسبق 
صدام حســـين إلى منطقة للمواكب الحسينية 
وشـــاركت بعض العشائر الســـنية في مراسيم 
تلـــك المواكـــب التي رفعـــت أعلامـــا باللونين 

الأخضر والأسود.
وغالبـــا ما يتجنب الشـــيعة إقامة الأعراس 
محـــرّم  شـــهر  فـــي  الســـعيدة  والمناســـبات 
وينشـــغلون بالعزاء وإقامة الولائم في مناطق 
العراق المختلفة، أما في مدينة  تكريت فإقامة 
تلك المناســـبات كان أمرا مشـــاعا لكن عناصر 
الحشـــد الشـــعبي تدخلوا في محـــرّم الماضي 
لإيقاف حفـــل زفاف في قريـــة عوينات الواقعة 
على بعد 3 كيلومترات جنوب المدينة وتحطيم 
الآلات الموسيقية بحجة عدم ملاءمة الفرح مع 

شهر محرّم.
وأبلغ الحشـــد الشـــعبي أصحـــاب صالات 
الأعـــراس فـــي المدينـــة آنـــذاك بعـــدم تنظيم 

الاحتفالات إلى نهاية مراسم العزاء في شهري 
محرّم وصفـــر. ويقول عثمان صالح الذي يملك  
قاعـــة أفراح في مدينة تكريـــت ”تم تبليغنا من 
قبل مجموعة من الحشـــد الشـــعبي بعدم إقامة 
الأفـــراح خلال شـــهر محرّم. وقالـــوا حينها إن 
مـــن يخالـــف ذلك ســـيتعرض إلى المحاســـبة 
الشـــديدة“. بينما ألغى أحمـــد الدليمي العرس 
الذي كان ينوي إقامته آنذاك في إحدى القاعات 
خشـــية الاســـتهداف. ونقل عنه موقـــع نقاش 
قوله ”نحن ”ســـمعنا أن الأعراس في محرّم قد 
يتم اســـتهدافها أو منعها لهذا قـــرّرت أن أقيم 
عرسي في منزلي ويقتصر على عدد محدود من 

الأقارب والأصدقاء“.
أهالـــي تكريت نـــادرا مـــا يتواجـــدون أو 
يؤيـــدون تلك التجمعـــات والمواكب والمظاهر 
الجديـــدة التـــي بدت خاليـــة من النـــاس رغم 
مكبّرات الصوت والأناشيد وما يقدمه القائمون 
عليها من طعام وشـــراب في محاولة لكسب ودّ 
أهالـــي المدينة وخاصـــة الأطفـــال واليافعين 

بينما لا يتواجد فيها كبار السن إلا نادرا.
ويصف حســـين محمد حســـين (46 سنة)، 
وهو موظف من أهالي تكريت، الوضع بالمريب 
بقوله ”أنا أشـــعر بالغربة في المدينة من كثرة 
وشـــعاراتهم  وعجلاتهم،  المســـلّحين  الغرباء 

تشعرك بالريبة والقلق من المستقبل. بصراحة 
هنـــاك العديد مـــن حالات الخطـــف والقتل في 

المدينة مجهولة الجهة التي تقف وراءها“.
لكـــن إبراهيم مصطفـــى التكريتي، الباحث 
في تاريخ مدينة تكريت، يقلل من تلك المخاوف 
ويؤكد أن مدينة تكريـــت على مرّ تاريخها تعد 
عروبية القومية ســـنية المذهب وســـكنتها في 
الوقت ذاته العشـــرات من العائلات الشـــيعية 
والكرديـــة خلال العقود الأربعة الماضية بحكم 
الأعمال الوظيفية وخاصة العســـكرية إلا أنها 
ســـرعان ما عـــادت إلـــى أماكنهـــا الأصلية مع 
موجات العنف الطائفي في عام 2006 والمدينة 
بطبيعتها مغلقة ومتماسكة ومحاولات التغيير 

في طبيعتها يصيبها الفشل“.
يبدو التغيير الديمغرافـــي واضحا وجليا 
أكثـــر فـــي مناطق جنـــوب المحافظـــة كناحية 
يثـــرب وعزيـــز بلد والســـلام والأحبـــاب (120 
كيلومترا جنوب تكريت). وســـبب ذلك الخلاف 
بين العشـــائر طائفيّ، والمشكلات التي وقعت 
حينما انضمّ أبناء بعض العشـــائر إلى داعش 
إذ تمّت مصادرة أملاك تلك العائلات ولم يسمح 
لعناصرهـــا بالعـــودة بعـــد وضـــع وثيقة بين 
الطرفين أشـــرف عليها محافظ تكريت بنفســـه 

لفض النزاع بين العشائر من الطائفتين. 

} سكان الموصل وسكان الرقة أكثرية مطلقة 
في كل من المدينتين مقارنة مع داعش، ومع 

الحشد الشعبي والجيش العراقي ومقارنة 
مع ”قوات سوريا الديمقراطية“، بل مقارنة 

مع القوات المهاجمة للمدينتين لتخليصهما 
من شر داعش. لكن الأكثرية هُزمت من 

داعش، ومرشحة للهزيمة من ”المحررين“.
فمعيار الشر الأكبر والشر الأصغر لا 
يختلفان بالنسبة إلى السكان المدنيين 

خاصة في الفترة القصيرة، على الرغم من 
تفوق شر داعش كونه امتد أكثر من ثلاث 

سنوات في كل من الموصل والرقة. والضغط 
الذي عانى منه كل من سكان الموصل والرقة 

نزوحا وموتا بالنسبة إلى من فر بحياته، 
وموتا وقهرا وحصارا في المدينة بين تهديد 
داعش وقذائف المهاجمين أكثر راهنية خلال 
أكثر من ثمانية أشهر هناك، ويصدق القياس 

نفسه على الرقة كلما امتد زمن معركتها.
حَكَمَ داعش سكان المدينتين منفردا 

بالترهيب والسلاح. وهم الآن تحت حكم 
السلاح بين جهتين متعاديتين لا تملكان ما 

يكفي من المعلومات عن بعضهما كي تحسم 
إحداهما المعركة وتجنبا السكان المدنيين 
شر القذائف العمياء التي ترجح موت عدد 
أكبر من المدنيين مقارنة بعدد القتلى من 
عناصر داعش، ما دام ما تبقى من عناصر 

داعش في المدينتين لا تتجاوز نسبتهم 10 
بالمئة، أو أقل من ذلك، مقارنة مع ما تبقى 

من السكان في المدينتين.
قد نقبل صاغرين أن تقتل الأسلحة 

الذكية والرماة الماهرون نسبة 10 بالمئة 

من المدنيين من ضمن مجموع القتلى في 
العمليات العسكرية، لكنّ أحدا لا يقبل أن 

يشكل المدنيون نسبة 90 بالمئة من مجموع 
القتلى. فخسائر داعش القليلة ترجح زمنا 

طويلا لمعركة ترشّح مزيدا من المدنيين 
للموت. وهذا دون الحديث عن التدمير 

المستمر لما تبقّى من البنية التحتية في 
المدينتين بما في ذلك البيوت.

وفي ما بعد معركة الرقة لا يرجّح أن 
عي أكراد ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ في  يدَّ

”قوات سوريا الديمقراطية“ وجود تفوّق 
ديمغرافي كردي في مدينة الرقّة ذات الأغلبية 

العربية الساحقة، كما جرى في مناطق في 
الحسكة والقامشلي وعين العرب -كوباني، 
وعفرين، على الرغم من الشك في ذلك كونه 

يحتاج إلى إحصاء دقيق، وليس مجرّد 
دعاوى سياسية. وفي الرقة لن ينجح هذا 

المسعى، كون الأغلبية المطلقة هنا عربية. 
فهذا المسعى نفسه فشل في تل أبيض وفي 
منبج، حتى بعد إمساك الأكراد الأرض بقوة 
السلاح بدعم أميركي خبيث سيطال الأكراد 

مستقبلا كما يطال العرب الآن.
كما لا يرجّح أن تتساوى نسبة السكان 
العرب مع نسبة السكان الأكراد في المدينة 

والمحافظة بعد العدد الكبير المتوقع من 
القتلى المدنيين العرب لأن نسبة السكان 

الأكراد تزيد أو تنقص حول نسبة 2 بالمئة 
من مجموع السكان في المدينة (2011).

هذه الفكرة مطروحة منذ صعود نجم 
القوة الكردية في سوريا، وتأتي الآن متزامنة 

مع نصر كردي وشيك على داعش في الرقة 
وتأكيدات من أطراف عديدة مشتركة في 

المعركة، أو مشرفة عليها، أن الرقة سيتم 
تسليمها إلى مجلس محلّي من سكانها 

لتسيير حياة المدنيين فيها في انتظار حلّ 

ينهي الحرب في البلاد. ومن ضمن هذه 
التأكيدات تصريحات لقادة أكراد أوضحوا 
أن القوات الكردية لن تسلّم المدينة للنظام 

الأسدي، ولن يبقوا فيها بعد التأكد من طرد 
داعش منها.

وطرد داعش هو التعبير الأدق عمّا 
يجري في المدينة منذ ثلاثة أسابيع، 

فالمعركة التي بدا أنها تتقدم بسرعة في 
الأيام الأولى للهجوم راوحت مكانها في 

الأسبوعين الأولين. وفي الأسبوع الثالث 
بدأ الحصار المطبق على المدينة يعطي 

نتائجه، لكن التقدم لم يكن حاسما في شرق 
المدينة وجنوبها، فما تبقّى من عناصر 
داعش لا يتمسكّون بأيّ مكان في هاتين 

الجهتين، وهم على الأرجح يتوزّعون في 
الأحياء الشمالية والغربية للمدينة ويشنون 

عمليات انغماسية مؤثرة على القوات 
المهاجمة.

تتكون الرقة من 26 حيا تمتد أفقيا، 
فأعلى الأبنية في الرقة مؤلف من أربع طبقات 

ما يعني مساحة كبيرة نسبيا، وأحياء 
عشوائية ضمن المخطط التنظيمي للمدينة 
والقرى القريبة التي اتصلت بعمران الرقة. 
ولذلك لم تحدث اشتباكات حقيقية في قرية 

”المشلب“ بين ”قوات النخبة“ التابعة لـ“تيار 
الغد“ الذي يرأسه الرئيس السابق للائتلاف 

السوري لقوى الثورة والمعارضة أحمد 
الجربا وبين عناصر داعش. وعند سيطرة 
هذه القوات على قرية ”المشلب“ ثم ”حي 
دخلوا دون قتال بعد تمهيد من  الصناعة“ 

الطيران والمدفعية قبل أن تلتف مجموعات 
من داعش على ”النخبة“ وتضطر الأخيرة 

إلى الانسحاب من أجزاء من الحيّ.
لكن مجريات المعارك تتغير كل ساعة، 

وقد تعصف نتائجها النهائية بكل التوقعات. 

ويمكن تشبيه تقدم ”قسد“ من الجنوب 
بنزهة، بعد عبورهم الفرات من ضفته 

اليمنى إلى اليسرى، والتقدم في حي ”بين 
الجسرين“، والأحياء الشرقية جنوب حي 

الصناعة، باتجاه ساعة المدينة. 
أما ما يُقال عن معركة أو تقدم في 

اتجاه ما يدعى بـ“المدينة القديمة“ فكلام 
غير دقيق، ففي الرقة لا توجد مدينة قديمة 

ومدينة حديثة، إلا إذا كانت القديمة مقرونة 
بوصفها مركز المدينة. فالأحياء تتشابه 
في كل أنحاء المدينة ولا يوجد في الرقة 

مدينة قديمة تشبه دمشق القديمة، أو حلب 
القديمة. وسور الرافقة أصبح مجرد بقايا 
أثرية منذ بداية ثمانينات القرن العشرين 
بعد أن تم هدم أجزاء منه لشق الشوارع 

الحديثة. 
وطال عمران السور الإهمال وفعل فاعل، 

فتآكل عموديا وأفقيا قبل ترميم ما تبقّى منه 
في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. 

كما تم طمر الخندق العميق الذي كان يحيط 
بالسور من خارجه. وفي كثير من الكتابات 

عن الحرب على سوريا والعراق والكوارث 
التي تعرّضت لها المدينتان السُنيتان 

تم تصوير الأمر على أنه حرب إبادة ضد 
المكون السني العربي، على الرغم من ادعاء 

داعش تمثيل السنة والسعي إلى إقامة 
”دولة سنية“ على منهج السلف الصالح، أو 
لأن الأمر كذلك. هنا نلحظ أن أغلبية الأكراد 

في سوريا ينتمون إلى المذهب السني، 
بالرغم من تبني حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي العقيدة الماركسية على غرار سلفه 

حزب العمال الكردستاني التركي. وهذه 
الملاحظة ليس فيها ما يؤكد أو ينفي وجود 

حرب على السنة، إلا إذا أردنا تأكيد فكرة 
حرب ”الأقليات“ على الأكثرية السكانية التي 

يُصادف أنها سنية.
على كل حال، تعبير الأكثرية والأقليات 

معيار مدني وسياسي قد ينفع في 
الانتخابات وفي أجواء حرة أو ديمقراطية 
وفي حسابات مدنية لا دور للسلاح فيها. 
وقد تستطيع الأكثرية فرز أحزاب وقوى 
سياسية وزعماء مدنيين لكن الاصطدام 

بالسلاح يساوي دائما بين الأقلية والأكثرية 
باعتبارهما مجرد ضحايا.

وبالطبع يساوي أصحاب التفكير 
المدني والعقلاني والإنساني بين الأكثرية 

والأقلية، ففي دولة يحكمها القانون لا تمييز 
بين فرد وآخر، ما يعني أن لا مكان لفكرة 

الأغلبية والأقلية. لكن في بلاد مثل بلادنا، 
وحتى في زمن السلم، حيث الحكم للقوة 

القاهرة المنفلتة من القانون، فإن حلم 
الفصل بين الدولة والمجتمع لا يزال بعيدا. 

وفي زمن قوة السلاح الميليشياوي تبدو 
الحسابات أكثر تعقيدا، حيث لا أهمية للفرد 

أو للأكثرية أو للأقلية، ناهيك عن استبعاد 
الحديث عن مجتمع باعتباره ترفا.

سكان الموصل وسكان الرقة 

أكثرية مطلقة في كل من 

المدينتين مقارنة مع داعش 

ومع الحشد الشعبي والجيش 

العراقي ومقارنة مع قوات سوريا 

الديمقراطية، بل مقارنة مع 

القوات المهاجمة للمدينتين 

لتخليصهما من شر داعش

مدينة تكريت تشهد لأول مرة في 

تاريخها إنشاء أول حسينية شيعية 

في مجمع فاطمة الزهراء في مركز 

تكريت وأخرى في ناحية العلم 

شرق المدينة

الحشد الشعبي يضرب رمزية تكريت ويحولها إلى مقاطعة إيرانية

وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح 
الدين معقل الرئيس الأسبق صدام حسين 
تذاع عبر مكبرات صوت تحملها سيارات 
تابعــــــة لقوات الحشــــــد الشــــــعبي وتجوب 
الشــــــوارع أناشــــــيد دينية تقول ”دخلناها 
ــــــت والعوجة وشــــــمرة عصى  بفخــــــر تكري
نوصل الفلوجة“ وسط ذهول أهالي المدينة 
وقلقهم مما تخطط له الميليشيات الشيعية 

من تغيير لهوية المدينة وخصوصياتها.

علي العائد
كاتب سوري

أهالي تكريت غرباء في مدينتهم

صور الخميني تجوب الشوارع والأفراح تمنع في محرم
ّ
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حزب الله يدبر اغتيالا معنويا لقائد الجيش اللبناني في عرسال

العماد جوزيف عون

تحت الإقامة الجبرية في ملامح نصرالله والأسد

} بيــروت - ارتبط اســـم قائد الجيش جوزيف 
عون بعرســـال لدرجة أنه كان يلقّب قبل أن يتم 
تعيينـــه على رأس المؤسســـة العســـكرية بقائد 
جبهة عرســـال، حيث كان يتولـــى قيادة الفوج 
التاســـع الذي كانت مهمته ضبط الأمن في تلك 

المنطقة.

فوق السياسة

فـــرض الوضع الأمني دائم الاشـــتعال في 
عرســـال وجرودها واقعـــا ميدانيا دفع به إلى 
رأس قائمـــة الترشـــيحات نظـــرا لخبرته على 
الأرض، وســـمحت له بالتفوق على مرشـــحين 
مقربين من تيارات سياسية كبرى ومؤثرة مثل 
قائد فوج المغاوير شـــامل روكـــز صهر رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
بدا قائد الجيش الـــذي تدرّج في المناصب 
العســـكرية بشكل سلس منذ التحاقه بالجيش 
عـــام 1983 وكأنـــه يمثـــل حالة جديـــدة وغير 
مألوفة في السياقات التي تحكم عملية توزيع 
المناصب الحساســـة في البلـــد، إذ أن ملفه لا 
يحمل طفرات وقفـــزات مفاجئة في الترقيات، 
والخبـــرات  الشـــهادات  مـــن  مجموعـــة  بـــل 
والـــدورات الخاصـــة إضافة إلى شـــهادة في 

العلوم السياسية.

الجديـــد للجيش  ارتســـمت ملامح القائد 
انطلاقـــا مـــن عـــدة عناويـــن، كان أبرزها أنه 
جاء نتيجة للتوافق العام الذي ســـمح بســـد 
الفراغ الرئاسي وتشكيل الحكومة تحت سقف 

الضبط وربط النزاعات.
 لم يكن محســـوبا على أيّ طرف سياســـي 
لـــذا كان ممكنا تقديمه على أنـــه رجل المرحلة 
التـــي تعطـــي الأولويـــة للأمن والحـــرب على 

الإرهاب في لبنان.
شـــكّل خروج قائد الجيش من دائرة الولاء 
السياســـي الذي كان يســـم أيّ مرشـــح لتولّي 
هذا المنصب مدخلا لإنتاج قراءة تنســـب إليه 
خصوصية وتمايزا يسمحان ببث روح جديدة 
في مقاربة موقع قيادة الجيش وطريقة إدارته 

للتحديات المفروضة عليه.
وهكذا لم تعد قيـــادة الجيش مدخلا يمهّد 
من خلاله من يتولّى هذا المنصب لتركيب ملف 
ترشيح رئاســـي قويّ يتيح للقوى السياسية 

ممارســـة الضغـــوط عليـــه وجره إلـــى دائرة 
التجاذب السياســـي القائم وتحويل الأمن إلى 

مطية للطموحات الشخصية.
تكرّســـت صورة لقائد الجيش الخمســـيني 
بوصفه رجلا يقف فوق السياســـة ويســـتعلي 
عليهـــا، وأنـــه يســـتطيع أن يكون الشـــخصية 
القياديـــة الوحيدة التي يتحقـــق الإجماع العام 
حولهـــا والتي ترتســـم من خلالهـــا  معالم دور 
لبنان على خارطة محاربة الإرهاب التي صارت 
مصنع الشرعيات الدولية الأساسية في العالم.

تحول الجيش اللبناني بســـرعة قياسية من 
عنوان للتجاذب ومن مؤسســـة تســـود شـــكوك 
كثيـــرة حـــول أدائهـــا وترتفع الشـــكاوى حول 
ممارســـاتها إلـــى مؤسســـة ذات صفـــة دولية 
عابرة لحدود انعـــدام وزن التأثير اللبناني في 
السياســـات الدولية، وصارت مدرجة في دائرة 
الاســـتراتيجية الأميركية لمحاربـــة الإرهاب في 
العالـــم بوصفها أكثر المؤسســـات العســـكرية 

فعالية في هذا المجال في المنطقة.

وطنية حب الجيش وشيطنة اللاجئ

تناغـــم هـــذا التحول مـــع مزاج الأســـطرة 
اللبنانية العام، وفجـــأة صار الجيش اللبناني 
خـــارج النقـــد وصـــار جزءا مـــن بنيـــة مقدس 
لطالما كان اللجوء إليـــه مقدمة لإقفال كل أنواع 
النقاشـــات والقراءات والدفع في اتجاه تأجيج 

الصراعات وقمع الحريات.
ونمت على ضفة هذا المقدس وطنية لبنانية 
اخترقـــت الطوائف كلهـــا اتخذت مـــن اللاجئ 
الســـوري مسرحا لاســـتعراض ذاتها، والكشف 
عمّا يعتمل في بواطـــن الجماعات اللبنانية من 

كوامن ومخاوف وهذيانات.
انفجر ســـعار التحـــول الديمغرافـــي الذي 
يمكـــن أن يتســـبب به الوجود الســـوري بعنف 
شـــديد واكتسب مشـــروعية إعلامية وسياسية 
وتصـــدّر واجهة الخطـــاب الصحافي في أعرق 

الصحف اللبنانية.
صار قائـــد الجيش مخلصا ومنقذا، وتبلور 
تصـــوّر يوحّد بـــين الإرهاب وبين الســـوريين، 
ونشـــأ تعريف يقول بشـــكل مباشر إن السوري 
في لبنان ليس إرهابيا وحســـب ولكنه الإرهاب 

نفسه.
وأناطـــت الهذيانات اللبنانية بقائد الجيش 
مهمـــة القضاء علـــى هذا الإرهـــاب انطلاقا من 
هذا التعريـــف إلا أن الجيش كان يتبنّى خطابا 
يحـــرص على إقامـــة الفصل التـــام بين اللاجئ 
الســـوري وبين الإرهاب على الرغـــم من وجود 

الكثير من التجاوزات.
وتوالى انكشـــاف ملامح مشـــروع شـــيطنة 
اللاجئ الســـوري وغطّى على واقع خطر تغلغل 
الإرهاب في قلب البيئة اللبنانية بشـــكل جديّ، 
ولم تفلح أخبار القبـــض على لبنانيين ينتمون 
إلـــى تنظيـــم داعش مـــن التخفيف مـــن وتيرة 
التركيـــز على رفـــع عناوين هذا المشـــروع إلى 

مرتبة الحقائق والبداهات التي لا تناقش.

 تدمير صورة الجيش وقائده

فجـــرت عملية الجيش الأخيرة في عرســـال 
الحدود بين المخيلات الهذيانية وبين ما يجري 
علـــى الأرض، وبدا وكأن التوصيـــف الهذياني 
للسوري في لبنان بات المنطلق الذي يحكم آلية 

عمل الجيش اللبناني.
ضاعـــت الحـــدود بين الســـوري والإرهاب، 
وبـــرزت صـــور الســـوريين أنصـــاف العـــراة 

مربوطـــي الأيـــدي والمرميين علـــى الأرض في 
لهيب الشـــمس قبل أن يصـــار إلى الإعلان عن 
وفـــاة أربعـــة معتقلين قال بيـــان للجيش إنهم 
قضـــوا بســـبب أوضاعهـــم الصحية الســـيئة 
وارتفاع درجات الحرارة وارتفع العدد بعد ذلك 

إلى 10 معتقلين.
انتشرت صور تظهر وجود علامات تعذيب 
على أجســـاد المعتقلـــين الذين فارقـــوا الحياة 
واتهامات لرئيس بلدية عرسال بالتغطية على 
هذا الواقع، والعمل على إجبار أهالي اللاجئين 
على دفنهم مباشـــرة دون السماح لهم بالكشف 
عن الجثـــث واســـتدعاء كاتب عـــدل أو طبيب 

شرعي لإثبات أسباب الوفاة.
لاح شبح النظام السوري بقوة في الفضاء 
اللبنانـــي فانفجـــرت موجـــات غاضبـــة تندد 
بممارســـات الجيش وتطالـــب بفتح تحقيقات 
للكشف عن ملابسات وفاة المعتقلين السوريين 
وانتشـــرت هاشـــتاغات صيدنايـــا لبنـــان ولا 

لبعثنة لبنان.
اتخذ التعذيب صيغة لغم بدا أن حزب الله 
قد أعدّه بحرص لينفجر في وجه قائد الجيش، 
وخصوصـــا أن عملية نشـــر الصور الأولى عن 
عملية الجيش في عرســـال والتـــي يظهر فيها  
معتقلـــون وآثار التعذيـــب بادية بوضوح على 
أجســـادهم، كانـــت مـــن قبل إعلاميـــي الحزب 
الذين أرفقوا تسريب الصور بعبارات متشفية 
وحرصـــوا بالتناغم مع التيـــار الوطني الحر 
على إطـــلاق حملات إعلامية تشـــدد على دعم 

الجيش وتخوّن وتهدّد كل من ينتقده.
ذابت لحظـــة الأمل التـــي مثلها قائد 
الجيش الجديـــد وبدا وكأن المســـارات 

محاربـــة  عنـــوان  طبعـــت  التـــي 
الإرهـــاب والتـــي تتخذ مـــن هذا 
لاســـتباحة   مدخـــلا  العنـــوان 
والأرواح  والكرامـــات  القوانـــين 
عندهـــا  تتقاطـــع  نقطـــة  تمثـــل 

مصالح العديد من الجهات المحلية 
والإقليمية والدولية.

وكان الصمت الأميركـــي والأوروبي حيال 
الأمـــر مدخـــلا لإدراج اللاجـــئ الســـوري فـــي 
دائرة الإهدار التي تقوم على أساســـها الحياة 
السياسية في العالم الغربي الآن، وظهر توافق 
كوني يدرج حياة اللاجئ السوري وكرامته في 
عداد الأضـــرار الجانبية لعمليـــة الحرب على 

الإرهاب.

حشد نصرالله الشعبي

في ظل هذه الظروف لم يعد قائد الجيش 
قادرا على البقاء خارج دائرة السياسة التي 
قامـــت خصوصيّته علـــى انتفاء الانتســـاب 
إليها، فقـــد أدخلته مشـــهدية التعذيب التي 
فاضت عن عملية عرســـال في دائرة ســـوداء 

يمكن أن تغرق سيرته ومكانته.
هكـــذا نمـــا هذيان ينظـــر أصحابـــه إلى 
الجيـــش وقائده ولا يرون ســـوى  حزب الله 
وأقبية التعذيب الأســـدية، فـــي مقابل من لا 

يرون في السوري سوى الإرهاب.
حـــزب  إن  المرعبـــة  الخلاصـــات  تقـــول 
اللـــه نجح بعد عملية عرســـال فـــي أن يكون 
شـــريكا فـــي الحـــرب علـــى الإرهـــاب، إذ أن 
تبرير قتل الســـوريين تحـــت التعذيب والذي 
تغطّى بهذيان الإرهاب الســـوري العام الذي 
تتبناه جماعات لبنانية وازنة لم يكن ســـوى 
مشـــروعه. وبذلك فإن عنوان شراكته للجيش 
في محاربة الإرهاب والـــذي رفعه إثر عملية 

عرســـال بـــات في حكـــم المنجز 
فعليا.

والتوأمة  الشـــراكة  تحقيق   
بين الجيـــش اللبناني وحزب الله 

عبـــر وســـيط قتـــل الســـوريين تحت 
التعذيـــب لن يدفع فـــي نهاية المطاف 
ســـوى إلى تدمير الجيـــش اللبناني 
وفرض إقامة جبرية على قائده داخل 

ملامح الأسد ونصرالله.
مهمـــة قائـــد الجيش، وهـــو القادم 

مـــن تاريخ طويل من المناقبية، تكمن الآن 
في أن يـــردّ بحزم على محـــاولات اغتياله 

واغتيـــال الجيـــش مـــن خلال فـــرض إجراء 
تحقيق شـــفاف يثبت إما عدم ضلوع الجيش 
في التعذيب أو أن يحاسب بقسوة أيّ عسكري 
أو ضابط يتضح أنه مارس التعذيب أو غطاه 
عنه وذلك من خلال تحقيق شـــفاف تشارك فيه 

منظمات دولية غير حكومية.
هذا هو المســـار الوحيد الذي يمكن أن 

يعطّل مشـــروع اغتيـــال  قائد الجيش 
وأن يخرجـــه من أســـر الإقامة في 

دائرة الشـــبه بالأسد ونصرالله، 
اللبناني  الجيش  تحوّل  والتي 

إلى حشد شعبي ما، وتحوله إلى مدبر شؤون 
ميليشيا وليس قائد مؤسسة.

لا يشك المتابع للمشهد اللبناني أن حشدنة 
الجيش اللبناني تقع في قلب الاســـتراتيجية 
الإلهيـــة الإيرانيـــة كمـــا عبّر عنهـــا بوضوح 
الســـيد حســـن نصرالله مؤخرا حين أعلن أنه 
في حال أقدمت إســـرائيل على مهاجمة لبنان 
فـــإن مئات الآلاف من المقاتلـــين من الأفغانيين 
والباكستانيين ســـيتدفقون إلى لبنان للدفاع 

عنه.
أطلق نصرالله هذا الخطاب الذي يلغي أيّ 
دور للجيش في حماية لبنان ويكشف عن عدم 
اعتراف به، ثم أطلق آلته الإعلامية طالبا منها 
العمل على إظهار أسمى آيات التأييد للجيش 
اللبناني إبان لحظة عرســـال وما أسفرت عنه 
من مشـــهدية تضعه في موضـــع التطابق مع 

نموذج الحشد الشعبي.
الجيش يكون ممتنعا عن الوجود إذن حين 
تســـتدعي الأمـــور الدفاع عن لبنـــان، في حين 
أنه يكون مقدســـا فقط حين يحـــارب الإرهاب 
بالشكل الذي يمثل عقيدته، أي ذلك الذي ينتج 

مشهدية قتل المعتقلين تحت التعذيب.
 واللافـــت فـــي كل هذه اللعبـــة أن أدبيات 
حزب الله حرصت على الدفع بعنوان محاربة 
الإرهـــاب إلـــى الواجهـــة وتكريس قداســـته، 
والعمل على تكوين صورة للجيش مبنية على 
أساســـه من أجل منع الجيش مـــن الدفاع عن 
نفســـه، وإغراقه في دوامة الحق في الخروج 

على كل حدود الضبط المؤسساتي والقانوني 
والإنســـاني والأخلاقي، وإغرائه بالتحول إلى 
حشد شعبي، وتركيب صورة لقائده تضعه في 

مرتبة ”أبوعزرائيل“.
المؤسســـات لا تعـــذّب بل تطبـــق القوانين 
وعملية دفـــاع قائد الجيش عـــن مكانته وعن 
الجيش لا يمكـــن إلا أن تنطلق من اســـتحالة 
إقامـــة مفاضلة بـــين فكرة المؤسســـة ومنطق 

العصابات المسلحة.

صورة قائد الجيش الخمسيني 

تكرست بوصفه رجلا يقف فوق 

السياسة ويستعلي عليها، وأنه 

يستطيع أن يكون الشخصية 

القيادية الوحيدة التي يتحقق 

الإجماع العام حولها والتي ترتسم 

من خلالها معالم دور لبنان على 

خارطة محاربة الإرهاب التي 

صارت مصنع الشرعيات الدولية 

الأساسية في العالم

إشغال الرأي العام اللبناني 

بتخويفه من اللاجئ السوري 

يهدف إلى التغطية على واقع 

خطر تغلغل الإرهاب في قلب 

البيئة اللبنانية بشكل جدي، ولم 

تفلح أخبار القبض على لبنانيين 

ينتمون إلى تنظيم داعش من 

التخفيف من وتيرة التركيز على 

رفع عناوين هذا المشروع إلى 

مرتبة الحقائق والبداهات التي لا 

تناقش

شادي علاء الدين

[ التعذيب يتحول باتخاذ صيغة لغم بدا أن حزب الله قد أعده بحرص لينفجر في وجه قائد الجيش، وخصوصا أن عملية نشر الصور الأولى عن عملية الجيش في عرسال والتي يظهر فيها معتقلون سوريون وآثار التعذيب بادية بوضوح على أجسادهم 
كانت من قبل إعلاميي الحزب الذين أرفقوا تسريب الصور بعبارات متشفية وحرصوا بالتناغم مع التيار الوطني الحر على إطلاق حملات إعلامية تشدد على دعم الجيش وتخون وتهدد كل من ينتقده.

ً ّ

الأيـــدي والمرميين علـــى الأرض في  ي
شـــمس قبل أن يصـــار إلى الإعلان عن 
ربعـــة معتقلين قال بيـــان للجيش إنهم 
بســـبب أوضاعهـــم الصحية الســـيئة 
درجات الحرارة وارتفع العدد بعد ذلك 

معتقلين.
شرت صور تظهر وجود علامات تعذيب
ســـاد المعتقلـــين الذين فارقـــوا الحياة 
ت لرئيس بلدية عرسال بالتغطية على 
قع، والعمل على إجبار أهالي اللاجئين 
هم مباشـــرة دون السماح لهم بالكشف 
ثـــث واســـتدعاء كاتب عـــدل أو طبيب 

لإثبات أسباب الوفاة.
شبح النظام السوري بقوة في الفضاء 
فانفجـــرت موجـــات غاضبـــة تندد  ي
ــات الجيش وتطالـــب بفتح تحقيقات 
عن ملابسات وفاة المعتقلين السوريين 
رت هاشـــتاغات صيدنايـــا لبنـــان ولا 

بنان.
ذ التعذيب صيغة لغم بدا أن حزب الله 
بحرص لينفجر في وجه قائد الجيش، 
صـــا أن عملية نشـــر الصور الأولى عن 
لجيش في عرســـال والتـــي يظهر فيها  
ون وآثار التعذيـــب بادية بوضوح على 
هم، كانـــت مـــن قبل إعلاميـــي الحزب 
فقوا تسريب الصور بعبارات متشفية 
ـوا بالتناغم مع التيـــار الوطني الحر 
ــلاق حملات إعلامية تشـــدد على دعم 

وتخوّن وتهدّد كل من ينتقده.
ت لحظـــة الأمل التـــي مثلها قائد 
الجديـــد وبدا وكأن المســـارات 

محاربـــة عنـــوان  طبعـــت 
والتـــي تتخذ مـــن هذا ب
لاســـتباحة مدخـــلا  ن
والأرواح والكرامـــات  ين 
عندهـــا تتقاطـــع  نقطـــة 
العديد من الجهات المحلية

ية والدولية.
ن الصمت الأميركـــي والأوروبي حيال 
دخـــلا لإدراج اللاجـــئ الســـوري فـــي 
هدار التي تقوم على أساســـها الحياة 
ية في العالم الغربي الآن، وظهر توافق 
رج حياة اللاجئ السوري وكرامته في 

عرســـال بـــات في حكـــم المنجزززز
فعليا.

والتوأمة الشـــراكة  تحقيق 
بين الجيـــش اللبناني وحزب الله 
عبـــر وســـيط قتـــل الســـوريين تحت
نهاية المطاف التعذيـــب لن يدفع فـــي
ســـوى إلى تدمير الجيـــش اللبناني
وفرض إقامة جبرية على قائده داخل

ملامح الأسد ونصرالله.
مهمـــة قائـــد الجيش، وهـــو القادم
مـــن تاريخ طويل من المناقبية، تكمن الآنن
في أن يـــردّ بحزم على محـــاولات اغتيالههههه

واغتيـــال الجيـــش مـــن خلال فـــرض إجراء 
ضلوع الجيش تحقيق شـــفاف يثبت إما عدم
في التعذيب أو أن يحاسب بقسوة أيّ عسكري
أو ضابط يتضح أنه مارس التعذيب أو غطاه
عنه وذلك من خلال تحقيق شـــفاف تشارك فيه

منظمات دولية غير حكومية.
نننننننننننننننننننننكنكن أنننن هذا هو المســـار الوحيد الذي يم
يعطّل مشـــروع اغتيـــال  قائد الجيششش
نننننننننن يم ي ي و ر و

وأن يخرجـــه من أســـر الإقامة في
دائرة الشـــبه بالأسد ونصرالله، 

اللبناني  الجيش  تحوّل  والتي 

إلى حشد شعبي ما، وتحوله إلى مدبر شؤون
ميليشيا وليس قائد مؤسسة.

لا يشك المتابع للمشهد اللبناني أن حشدنة
الجيش اللبناني تقع في قلب الاســـتراتيجية
الإلهيـــة الإيرانيـــة كمـــا عبّر عنهـــا بوضوح

ي ي
على كل حدود الضبط المؤسساتي والقانوني 
والإنســـاني والأخلاقي، وإغرائه بالتحول إلى 
حشد شعبي، وتركيب صورة لقائده تضعه في 



} القاهــرة - فتـــح مصرع ســـالم لافـــي، ابن 
قبيلة الترابين بســـيناء في مصر مايو الماضي، 
البـــاب على مصراعيه أمام جملة من التأويلات 
والأســـئلة التي لا حصر لها. غير أن الســـؤال 
الأهم كان كيف يمكن أن يتحول شـــخص ما من 
مشاغب خطير تطارده أجهزة الأمن وهارب من 
أحكام بالســـجن إلى بطل شعبي و“شهيد“ في 
نظر أهله وقبيلته من بدو سيناء، بل وفي نظر 

بعض المسؤولين بالشرطة؟

يومان فاصلان

 بـــين الأربعاء 3 فبرايـــر 2010 والأربعاء 10 
مايو 2017 سبع سنوات شهدت تحولات درامية 
في حياة ســـالم لافي، أو ”صقر سيناء“ و“أسد 
كما يســـميه أبناء قبيلته ”الترابين“  الترابين“ 
أكبر قبائل سيناء المصرية، وكان هذان اليومان 
ولا يـــزالان حديـــث أهل ســـيناء، وربما مناطق 

كثيرة في مصر، لما شهداه من أحداث.
فـــي الســـاعة الثانيـــة من ظهـــر الأربعاء 3 
فبراير 2010 على طريق الإســـماعيلية العريش 
في مصر، خرجت ثلاث سيارات دفع رباعي من 
عمـــق الصحراء باتجاه ســـيارة ترحيلات تقل 
بداخلها 8 سجناء من مديرية أمن الإسماعيلية 
إلى مديرية أمن شـــمال ســـيناء تمهيدًا لمثولهم 

أمام النيابة.
فجـــأة تعالـــت أصـــوات الطلقـــات النارية 
وتبادل المهاجمون وقوة شرطة التأمين النيران 
بكثافة وأســـرع أحد المهاجمـــين بإطلاق النار 
على قفل السيارة لإطلاق ســـراح من بداخلها، 
وهكذا خرج لافي مصطحبًا معه السجين حسن 
عبدالفتاح لاشتراكهما معًا في قيد واحد لتسرع 

بهما إحدى السيارات إلى قلب الصحراء.

أصبح لافي من يومها في نظر أجهزة الأمن 
المصرية أشـــهر المطلوبين أمنيًا بسيناء. إلا أن 
شـــعبيته بين شـــباب القبائل تضاعفت وباتت 
قصص بطولاته ونجاحه فـــي الهروب يرويها 
الجميع وتحوّل إلى رمز لـ“الترابين“ لشعورهم 
بتعرضه للظلم ودفعه ثمن الدفاع عن حقوقهم.
في ظهيرة العاشـــر من مايو 2017 بمكان ما 
في جنوب رفح المصرية، ينصب عدد من شباب 
قبيلـــة الترابين المســـلّحين بقيـــادة لافي كمينًا 
الإرهابي،  لاصطياد عناصـــر تنظيم ”داعـــش“ 
في إطار جهـــود القبائل فـــي محاربة الإرهاب 

بالتعاون مع أجهزة الأمن المصرية.

تقتــــرب من الكمــــين ســــيارة مصفّحة من 
النوع الذي تســــتخدمه الشــــرطة فيستقبلها 
أفــــراد المقاومة الشــــعبية بحفــــاوة معتقدين 
أنها سيارة شرطة لكن فجأة يطلق مستقلّوها 
وابلا من النيران ليكتشف رجال لافي أن ركاب 
الســــيارة إرهابيــــون من الدواعــــش، وعندئذً 
يســــقط عشــــرة شــــهداء من الترابــــين، بينما 
تنفجر ســــيارة لافــــي ليلقى الزعيم الشــــعبي 

مصرعه.
رحــــل لافي تــــاركاً قبيلته وعواقل ســــيناء 
تنتفــــض وترفض قبول العــــزاء فيه قبل الثأر 
له بعــــد أن نعاه شــــعراء البــــدو وكبار رجال 
الدولة في مصر، ويعلن شباب القبيلة تشكيل 
”كتائب الشهيد سالم لافي“ لتطهير سيناء من 
الدواعش وها هم يطلقون دوريات التمشــــيط 

بحثًا عن القتلة في الوقت الراهن.
عاش مطاردًا لســــنوات ومــــات مكرّمًا من 
الدولــــة والشــــعب، تُــــرى ما هــــي حكايته؟ ما 
ســــرّ صدامه مع الدولة؟ ولمــــاذا اعتقل؟ وكيف 
هرب قبل انقضاء عقوبة سجنه بشهر واحد؟ 
وهــــل فعلاً حــــرّض البــــدو في عهــــد الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك على الاعتصام 
والتظاهــــر على الحدود مع إســــرائيل ووقف 
خلف عمليــــة اختطاف عميــــد بالأمن المركزي 
و51 شرطيًا قبل اندلاع ثورة يناير 2011؟

لقاء مع لافي

كل هذه الأسئلة أجاب عنها سالم لافى في 
لقـــاء كان قـــد أجراه معه كاتب هذه الســـطور 
عقـــب ثورة 25 يناير 2011 في إحدى العشـــش 
في قلـــب صحراء ســـيناء في شـــهر رمضان، 
وكان رجلاً ممشـــوق القوام فـــي العقد الرابع 
من العمر، خمري البشرة، ضيق العينين، حاد 
النظرات، ويرتدي بنطالاً مموّهًا، وتي شيرت، 
وكاب (غطاء رأس) يشبه ذلك الذي كان يرتديه 

”غيفارا“ بطل أميركا اللاتينية الشهير.
قلنـــا له ”جئنا لنحاورك وســـنطرح جميع 
الأســـئلة التي تشـــغل الرأي العـــام، وبعضها 

يحمل اتهامات لك“، رد بهدوء ”اتفقنا“.
قـــال إن القصة بـــدأت عـــام 2000 ”بقضية 
عســـكرية اتّهمونـــي فيهـــا بتهريب الســـلاح 
والمخـــدرات لإســـرائيل وإصابـــة جنـــدي. لم 
أضبط متلبسًا ولم أرتكب أيّ جريمة ولم أعلم 
بالقضية إلا بعد 6 شـــهور، وصدر ضدي حكم 

بالأشغال الشاقة المؤبدة، ثم هربت“.
كانـــت أدلته علـــى براءته أن الاســـم الذي 
في محضـــر التحريات كان خطأ، ســـالم علي 
لافي، بينما اســـمه ســـالم لافي علي، وهذا في 
نظـــره دليل علـــى عدم دقة التحريـــات الملفّقة، 
ثم حُـــرّر ضده محضر حيازة ســـلاح وذخيرة 
دون ضبطه بأيّ ســـلاح، وظـــل الأمر على هذه 
الحـــال إلى أن قتلت الشـــرطة اثنين من البدو 

في مطاردة مثيرة.
بعدهـــا قـــام البـــدو بالاحتجـــاج بالقرب 
مـــن الحدود مـــع إســـرائيل، وحـــدث الصدام 
مع الشـــرطة وحضـــرت لجنة تقصّـــي حقائق 
مـــن البرلمـــان وتم إطلاعها علـــى الفيديوهات 
وأصدرت تقريرا جاء في صالح أهالي سيناء.

سر التحول

حكايـــة ســـالم لافي التـــي قصهـــا علينا، 
بصرف النظر عن مدى دقتها، تطرح تســـاؤلاً 
جوهريًـــا: هل يمكـــن أن تكون طريقـــة تعامل 
أجهـــزة الأمن المصرية في بعض الأحيان وراء 

تحوّل مواطن عادي إلـــى ثائر غاضب رافض 
لتصرفـــات الدولـــة تجاه أهله وناســـه؟ وهل 
يكون شك هذه الأجهزة في بعض الأشخاص 
ومـــن ثم قســـوتها عليه في غيـــر محله؟ ما 
الســـر في تحـــول لافـــي إلى مســـجّل خطر 
تطارده الشـــرطة ثم مواطن يعمل لصالحها 

وصالح بلده؟
تجربـــة هذا الســـيناوي الـــذي عاش 
مُطاردًا ومات شـــهيدًا قد تلقي الضوء 
علـــى كل تلـــك الأســـئلة وغيرهـــا، لأن 
بالغـــة  الآن  ســـيناء  فـــي  الأوضـــاع 

الحساسية.
فـــي عهـــد نظـــام الرئيس الأســـبق 
حســـني مبـــارك كانـــت وزارة الداخلية 

المصريـــة بقيـــادة وزيرها اللـــواء حبيب 
العادلي تســـتعين بلافي لإنهاء الخصومات 

وتهدئة الأزمات رغم كونه ”مطاردًا“ من الأمن، 
بل وفي كثير من الأحيان شـــوهد وهو ذاهب 
للقـــاء قيادات أمنيـــة في مديرية أمن شـــمال 
ســـيناء ثم يخرج مترجّلاً رغـــم كونه محكومًا 

عليه ومطلوبًا لتنفيذ أحكام بالسجن.
هو نفسه فسّـــر هذا التناقض في الحوار 

فقال ”الشرطة كانت على تواصل معي 
وتســـتعين بي لإنهاء الأزمات، لكن في 
2007 بدأت الشرطة تتوسّع في عمليات 
اعتقـــال البـــدو على خلفيـــة العمليات 
الإرهابية التي شـــهدتها شـــرم الشيخ 
(جنـــوب ســـيناء)، وقد تعاملـــت معنا 
الأجهـــزة بمنتهـــى القســـوة وراحت 

تتهم الجميع�.
في هـــذا الوقت قتلت 
الشـــرطة شابين بدويين 
ثالث  ونجح  بالرصاص 

فـــي الهـــرب، ورآهم لافي 
وهـــم يدفنون الجثتـــين. وردًا 
علـــى ذلك وبدافـــع الثأر قامت 
مجموعة مـــن البدو باختطاف 
المركـــزي،  الأمـــن  مـــن  جنـــود 

لإطـــلاق فطلبـــت منه الشـــرطة الوســـاطة 
ســـراح الجنود. وبالفعل تم إطلاق ســـراحهم 
وكان هو ضمن مشايخ سيناء الذين توسطوا 

والذين لم تكن لهم علاقة بالاختطاف.
ثم حـــدث التحول الذي أدهـــش لافي لأنه 
بعد مظاهرات البدو على الحدود مع إسرائيل 
اتصـــل به اللـــواء منتصر شـــعيب مدير أمن 
شـــمال ســـيناء وقتهـــا ودعاه إلـــى الحضور 
لمديريـــة الأمـــن لمناقشـــة الأمر، وأصـــرّ على 
حضـــوره هو وصديقـــه إبراهيـــم العرجاني، 
وكانـــت المفاجأة أن الضبـــاط حاصروهما ثم 

اعتقلوهما.

سنوات الاعتقال

أرجـــع لافي الأمر إلى  تغير إســـتراتيجية 
وزارة الداخلية فـــي التعامل معهم، ورأى أنه 
كان هناك تباين في الرؤى بين قيادات الوزارة، 
ما بين من يرى الاســـتفادة من البدو كوسيط، 
ومـــن أصـــرّ على ضـــرورة اعتقالهـــم، وهكذا 
ذهب لافي إلى أن الأزمات في ســـيناء ســـببها 
ســـوء التعامـــل، حتى أنه دعـــا الدولة حينها 
إلى إسناد ملف ســـيناء للأجهزة المخابراتية 

وإبعاد الداخلية لسوء إدارتها للملف.
كان يرى أن اســـتعادة الأمن في سيناء لن 
تكـــون بغير التنميـــة، وكثيرًا مـــا أكد أن بدو 
ســـيناء وطنيون مخلصون وجزء من نســـيج 
الوطـــن ولا يتأخـــرون لحظة فـــي الدفاع عن 

الأرض والعِرض، وطالـــب الدولة بأن تتعامل 
معهم بالعدالة والمساواة.

بعد ثلاث ســـنوات في السجن تمكن لافي 
من إسقاط عقوبة المؤبد عن طريق الطعن على 
الحكم في تهمة حيازة الســـلاح. وكان المتبقي 
مـــن مدة العقوبة شـــهر واحد فقـــط ثم يُطلق 
ســـراحه، إلا أنه تحصل علـــى معلومات تفيد 
بأن الداخلية ستســـتند إلـــى قانون الطوارئ 
لإصدار قرار جديد باعتقاله لأجل غير مســـمّى 

فقرّر الهرب.
كانت نيابة شـــمال سيناء قد استدعته من 
محبسه للاستماع لشهادته في قضية جديدة، 
فتمكّن من خداع شـــرطي في حراسته وحصل 
منـــه علـــى الهاتف بدعـــوى الاطمئنـــان على 
أســـرته، إلا أنه أعطى في مكالمته إشـــارة إلى 
أنصـــاره بموعد ترحيله من ســـجن الزقازيق 
بدلتا مصر إلى شـــمال سيناء، فتمكن أنصاره 

من تهريبه.
بعـــد ذلك، وفـــي أثنـــاء أحداث ثـــورة 25 
ينايـــر2011، انســـحبت الشـــرطة بشـــكل تام 
مـــن ســـيناء وتولت أجهـــزة ســـيادية أخرى 
ضبـــط الأمن بها حتـــى 2013، وفي تلك الفترة 
فتحـــت الدولة حوارًا مع الهاربين من الأحكام 
القضائيـــة وأعيـــدت المحاكمـــات وأســـقطت 
العديد من الأحكام فكان لافي أحد المستفيدين 

منها في 2014.
بعدهـــا بعامين، قامـــت ثـــورة 30 يونيو، 
وســـقط نظـــام الإخـــوان، وتغيّـــرت الأوضاع 

في شـــبه جزيرة ســـيناء، إذ أطلق 
العنـــان  رحيلهـــم  إثـــر  الإخـــوان 
للتنظيمات الإرهابية للانتقام من 
الجيش والشرطة وتعالت وتيرة 
الإرهابية  التنظيمـــات  عمليـــات 
الولاء  التنظيمات  هـــذه  وأعلنت 
لداعش وتشكيل ما يسمّى بولاية 

سيناء.

العودة للوطن

التحـــول  حـــدث  هنـــا   
الثانـــي، إذ ســـرعان مـــا عاد 
لافـــي الذي طالما أكّد تمســـكه 
للتعاون  الوطنيـــة  بالثوابـــت 
مع أجهزة الدولة، وقاد شـــباب 
القبيلة الأكبر في ســـيناء لمساندة 
الجيش والشـــرطة في حربهما ضد 
الإرهـــاب، وبـــدأت المســـاندة برصـــد 
الغرباء وتقـــديم المعلومات عن مناطق 
تمركز الإرهابيين ومساعدة أجهزة الأمن 

في اقتفاء أثر الإرهابيين ومحاصرتهم.
 مـــع احتـــدام المعـــارك أعلنـــت قبيلـــة 
مـــع  بالتحالـــف  الترابـــين 
لافي  بقيـــادة  أخـــرى  قبائل 
القتال  ســـاحة  إلى  النزول 
بالتنســـيق مـــع الجيـــش 
والشـــرطة فـــي مواجهـــة 
لتطهير  الأســـود  الإرهاب 

سيناء.
خـــاض لافـــي علـــى مدار 
عامين هـــو وأنصـــاره معارك 
شرســـة تمكّن خلالها بمعاونة 
أجهـــزة الأمن مـــن القضاء على 
العشـــرات مـــن الإرهابيين والقبض 
على الكثيريـــن منهم ومحاصرتهم 
خـــلال  مـــن  تحركاتهـــم  وإعاقـــة 
دوريـــات شـــباب ترصـــد وتقيـــم 

الأكمنة في الدروب الصحراوية.
 وكثيـــرًا مـــا ظهـــر لافـــي فـــي فيديوهات 
وهو يحمل الســـلاح ويقود المقاومة الشعبية 
للإرهـــاب ملوحًا بعلامة النصر أو الشـــهادة، 
وكثيـــرًا مـــا صـــرّح لأصدقائـــه بأنـــه يتمنّى 
الشـــهادة في معارك تحرير ســـيناء من فلول 
الإرهـــاب، إلا أن الدواعش لـــم يظفروا به في 
مواجهة مســـلحة بل بالغدر تمكّنوا منه. ففي 
ينايـــر الماضـــي تمكّنـــوا من الاســـتيلاء على 
مدرّعة للشـــرطة أخفوها ثم اســـتخدموها في 
خداع كمين المقاومة الشـــعبية ومباغتة شباب 
الترابـــين بالنيران عن قرب ثم زرع اللغم الذي 

أنهى حياة صقر سيناء.
وفي بيان لاتحاد قبائل سيناء نعت القبائل 
مجتمعة لافي ورفاقه، وأكد البيان أنهم فازوا 
بالشهادة في ســـبيل الدفاع عن سيناء وأنهم 
ســـيواصلون حربهم حتى اقتلاع الإرهاب من 

جذوره واستعادة تعمير سيناء.
كما كانـــت جنازته أشـــبه بمظاهرة وداع 
شـــارك فيها الآلاف مـــن أهالي ســـيناء، وكان 
رثـــاء الشـــعراء له وإعـــلان العديد مـــن أبناء 
ســـيناء الذيـــن ذهبـــوا لتأدية عمـــرة رمضان 
أداءهم عمرة باســـمه، دليلاً على أنه بات بطلاً 
ملهمًا لشباب سيناء وشـــهيدًا ضحّى بنفسه 
في ســـبيل الوطن، ليبقى السؤال قائمًا: كيف 
يتحوّل شـــخص ما من مُســـجّل خطر في نظر 
الحكومـــة إلى بطل يمشـــي فـــي جنازته كبار 

القيادات الرسمية في سيناء؟

وجوه

هروبه الدرامي من السجن يجعل 

من لافي في نظر أجهزة الأمن 

المصرية أشهر المطلوبين أمنيا 

بسيناء. إلا أن شعبيته بين شباب 

القبائل تضاعفت بعدها وباتت 

قصص بطولاته ونجاحه في 

الهروب يرويها الجميع، وتحول إلى 

رمز لقبيلة {الترابين}لشعورهم 

بتعرضه للظلم ودفعه ثمن الدفاع 

عن حقوقهم

الأحد 82017/07/09

أيمن عبدالمجيد

بدوي مصري عاش مطاردا قبل أن يمشى في جنازته المسؤولون

سالم لافي

{صقر سيناء} هرب من السجن ليحارب الإرهاب

[ وزارة الداخلية المصرية بقيادة وزيرها اللواء حبيب العادلي، في عهد مبارك، يعرف الجميع بأنها كانت تستعين بلافي لإنهاء الخصومات وتهدئة الأزمات رغم كونه ”مطاردا“ من الأمن، بل وفي كثير من الأحيان كان يشاهد وهو ذاهب للقاء قيادات 
أمنية في مديرية أمن شمال سيناء ثم يخرج مترجلا رغم كونه محكوما عليه ومطلوبا لتنفيذ أحكام بالسجن (الصورة يمينا من محاكمة لافي قبل سجنه).
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} باريس - ”أنظمة العالم العربي والإسلامي 
اليوم تدار بنظام كوارثي. لا تنسيها الكارثة 
الأولـــى إلا أخـــرى، فيصـــاغُ لهـــذا العالـــم 
مســـتقبله بدلاً عنـــه“. هذه الرؤيـــة الحالكة 
لباحث المستقبليات محمد الرجراجي بريش 
لم تمنعه من الخوض والعمل لســـنوات في 
مجال التخطيط والدراســـات الاستشـــرافية 
بالعالـــم العربي والإســـلامي بناء  الخاصة 

على قواعد تخطيط ومنهجية إسلامية.

حاجتنا إلى علوم المستقبل

ولـــد بريـــش في حـــي ”الصاغـــة“ ببلدة 
الصويرة المغربية عام 1952 لعائلة متواضعة 
تقطن الحـــي اليهودي. تاريخ ميلاده وضعه 
مع أبناء جيله ضمن خطة حكومة الاستقلال 
باعتبارهـــم نـــواة للدولة المغربيـــة القادمة، 
فكان التعليم، حينها، أمراً مطلوباً ومرغوباً، 
ما ســـهّل دخوله إلى المدارس من الابتدائية 
وحتـــى الثانويـــة، ومن ثـــم كلية الهندســـة 
المدنيـــة التـــي تخرج منها عـــام 1975 ليعمل 
في شـــق الطـــرق والجســـور فـــي ضواحي 
مدينـــة الدار البيضاء التـــي انتقل إليها مع 
عائلته صغيراً بعد هجـــرة اليهود إليها من 

الصويرة.
تابع تخصصه الدراســـي في الهندســـة 
التـــي اختارها حباً في الرســـم والفن وفهماً 
للرياضيـــات، فنـــال درجـــة الدكتـــوراه في 
الهندسة المدنية وتقلد عدة مناصب في قطاع 

الأشغال العامة في المغرب.

لكن تلك الدراســـة لم تبعـــده عن الكتاب 
الذي دُفع إليه نتيجة ظروف شـــخصية منها 
زيارتـــه الدائمة لمنزل أحـــد القضاة في الدار 
البيضـــاء، يـــوم كان صغيراً لإيصـــال أجرة 

منزل أهله لصاحبه.
لاحـــظ غرق الرجـــل في الكتـــب والبحث 
والقراءة وهو من أهداه أحد كتب التفســـير 
ومنها بدأت رحلة القراءة والبحث بحســـب 
حديثـــه. أمـــا دخولـــه فـــي عالمه المـــوازي؛ 
المســـتقبليات والاستشـــراف، فجـــاء نتيجة 
لتفكيـــره بكل ما ســـبق وتأمّلـــه المجتمعات 
وردود فعلهـــا. ليعمل بعدهـــا أكثر من أربع 
ســـنوات مديـــراً ثقافيـــاً بالمركز الإســـلامي 

والثقافي في بروكســـل، وخبيراً غير متفرّغ 
بالمجموعة الأوروبية إلى جانب كونه منسقاً 
للعمـــل الثقافـــي بأوروبـــا لوزارة شـــؤون 

الجالية المغربية بالخارج.
يعمــــل بريــــش حاليــــاً مديــــراً لمشــــروع 
تطويــــر التعليــــم الدينــــي بــــوزارة التربيــــة 
والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، له 
عضويات كثيرة فــــي مراكز وهيئات وجهات 
استشــــارية وعلميــــة وعملية، لــــه العديد من 
والدراســــات منهــــا ”حاجتنا إلى  البحــــوث 
علوم المســــتقبل“، ”دراسة موسعة في مفهوم 
”استشــــراف  المســــتقبل“،  علــــوم  وموضوع 
مستقبل التربية“، ”دراسة حول مفهوم علوم 
والحاجــــة إليها من  المســــتقبل وموضوعها 
خلال نموذج التربية“، ”في سبيل استشراف 
مستقبل محكم للثقافة الإسلامية“، ”حصيلة 

الدراسات المستقبلية حول العالم العربي“.
جميع أعماله الاستشـــرافية لا تصدر عن 
رؤية إســـلامية لا ســـلفية ولا صوفية. ومن 
يعرف المفكر الجزائري مالك بن نبي يتلمس 
مبـــادئ الرجل في أقـــوال وكتابـــات محمد 
بريش الذي يكثر الحديث عن ســـنن الله في 
الخلـــق والحركة والتغير، وضـــرورة الفعل 
لنيل رد فعـــل، ولا مجال لانتظار المســـتقبل 
ومتغيراتـــه دون تطعيـــم الحاضـــر بأفعال 

وتحركات تحصد نتائجها مستقبلاً.

طريق السلفية المسدود

من هنـــا يرى بريـــش أن الســـلفية كتيار 
فكـــري فـــي العالـــم العربـــي والإســـلامي قد 
حقـــق بعض النجـــاح وخاصة فـــي مواجهة 
الاســـتعمار وكان فعالاً في تحريك الجماهير 
ضـــد الغزاة، إلا أنه ســـيفقد الأرض ويتراجع 
عن الواجهة وتنحســـر مدارسه، وينتفي عنه 
الســـند الرســـمي تدريجياً ما يدفعه لمراجعة 
أفـــكاره وتحركاتـــه ويعيد تعبئة نفســـه من 

جديد.
الدعـــم الرســـمي للســـلفية ســـيناله تيار 
الصوفية الـــذي يتقدم ويتمدد على حســـاب 
انحســـار الســـلفية، خاصـــة مـــع الظـــروف 
الراهنة التي تعيشـــها المنطقـــة. ففي حالات 
القهـــر والمصـــاب الكبيـــر تلجـــأ الجماهيـــر 
إلـــى الصوفية كملجأ آمن، وهذا ما ســـيعيد 
الصوفية إلى الواجهة بقوة حتى على حساب 
التيـــار الحركـــي الـــذي لا يخلو من ســـلفية، 
ولكنه سياسي أكثر وعملياتي أكثر من التيار 
الســـلفي، ودخل في الاحتجاج والعنف وغلب 
فيه الجانب السياســـي على الدعوي، وحقق 
حضوراً فـــي المجال السياســـي، وهو يتبنّى 
الديمقراطية، وســـيزيد من ذلك التبنّي لكسبه 
المزيـــد من المصالح، وســـيصير أكثر واقعية، 
والانتقـــادات التي تتـــم بداخلـــه تعينه على 

المراجعة مع استمرار التقدم.
التيـــار العقلانـــي الليبرالـــي ولـــد داخل 
التيـــار الحركي، لذلك يرى بريش الاســـتفادة 
مـــن النتائج الفكرية الجديـــدة أمرا ملزما لذا 
يجتـــذب اليســـاريين والعلمانيـــين التواقين 
للفكر الإسلامي، بحسب تعبير بريش، ويسلط 
الضوء على الجوانب الحضارية في الرسالة 
الإســـلامية ويميـــز دور العقـــل علـــى النقل 
ويســـعى لإنشـــاء العلاقات مع كافة الأطراف 
ويزداد انتشـــاره مع الوقت برأي بريش الذي 
يختم بحثه عن مســـتقبل التيـــارات الفكرية 

بأن  الإسلامي  العالم  في 
هـــذا الأخير لا مســـتقبل 
يزرعوا  لم  فالمسلمون  له، 
الخير فـــي أولادهم علمياً 

لذا لن يكون لهم مستقبل.
المســـتقبل لـــن يكون 
لـــم  لأنهـــم  للمســـلمين 
شـــيئاً  فيـــه  يســـتثمروا 

واللـــه لم ولن يبطل ســـننه 
لأحد إطلاقاً. مـــا تفعله اليوم 

اليهـــود  وزوال  غـــداً  تحصـــده 
والنصارى بحســـب دعوات الأئمة في 

المســـاجد كل يـــوم لا يعني تقدم المســـلمين 
أبداً، فالدعوة أن يهدنا الله الصراط المستقيم 
لا أن يريحنـــا مـــن اليهود والنصـــارى، نحن 
نهتـــم بزرع الآخرين أكثر مـــن زرعنا، نتناول 
كل مـــا يجري في الغـــرب ولا نعرف عن حالنا 

إلا ما ندر.

ماذا عن مستقبل للعرب

والإسلامي  العربي  الزرع  غياب 
عـــن  الغيـــاب  أي  الحاضـــر  فـــي 
المســـتقبل، أبعـــده عـــن دراســـات 
الاستشـــراف العالميـــة إلا كمفعول 
ســـاحة  وفتحـــت  أكثـــر.  لا  بـــه 

التوقعات لصعـــود قوى جديدة 
على المســـتوى العالمي مع أفول 
كلما  الحاضـــرة  القـــوى  بعض 
اقتربنـــا مـــن عـــام 2040. حيث 
المخابراتية  الدراســـات  تتوقـــع 

والاستشـــرافية  الاســـتراتيجية 
كحال دراسة وزارة الدفاع الفرنسية، 

بأن دولا كالبرازيل وتركيا وروســـيا والهند 
والصين مرشـــحة لنيل أدوار أكبر في قريب 
الأيام، وتغيب أميركا عن المركز الأول بالقوى 

الدولية، وأوربا تغرق بالمزيد من الشيخوخة، 
كذلك حال اليابان وبريطانيا، ومن المتوقع أن 
تعاني هذه البلاد مخاطر ديمغرافية شـــديدة 
خاصة مـــع موجات نمو الجاليـــات المهاجرة 
إليهـــا، وغياب الإنجاب للشـــعوب الأصيلة أو 
انخفاض معدلات الإنجاب لمستويات قياسية.

ويخلـــص تقرير حاضر حوّلـــه بريش إلى 
أســـئلة مفتوحـــة أبرزها؛ هل ســـتبقى أميركا 
البلد الأول لعام 2040؟ هل أوروبا قوة منافسة؟ 
أفريقيـــا، لمـــن ســـتكون أرض المنافســـة هذه؟ 
ماذا عن مســـتقبل أميركا اللاتينيـــة وبالذات 
الأرجنتين والبرازيل؟ هل الشرق الأوسط دائم 
التوتر؟ هل سيستمر انقسام العالم مع الوقت؟

يرى بريش أن أميركا لن تكون القوة الأولى 
في العالم وأن أوروبا لن تكون قوة منافسة إلا 
إذا تنبهـــت لمواقع الخلل اليوم وبدأت علاجها 

إلا أن الخطر الديمغرافي لا علاج قريب له.
 وعـــن تطـــور أدوار الدول المرشـــحة يرى 
بريـــش أن وصـــول تركيا إلى مواقـــع متقدمة 
يعلـــن الخطر علـــى مقياس الحـــذر الأوروبي، 
فهـــذا البلد ذو المرجعيـــة التاريخية الكبيرة لا 
يصل إلى المقدمة وحيدا دون ماض، إنما يصل 
المســـتقبل محملا بتاريخه وميراثه الإسلامي 
الـــذي يعني الكثيـــر بكافة مقاييس المنافســـة 

والصراع.
يغيــــب العالم العربي عــــن خارطة القوى 
ســــالفاً  ذكــــرت  التــــي  للأســــباب  المتوقعــــة 
ولعدم بحثه بشــــكل جديّ مســــألة الدراسات 

المســــتقبلية التــــي ولــــدت بشــــكلها الممنهج 
بعــــد الحرب العالمية الثانيــــة، إلا أنها بقيت 
حبيســــة نشــــأتها فــــي المؤسســــات الغربية 

كأميركا وفرنسا وبريطانيا.

الحرية بوابة المستقبل

كانت المدرسة الأميركية سباقة من خلال 
ما يســــمّى بخزنــــات الأفكار التي يســــميها 
بريش ”مقاولات تســــويق الأفــــكار وصناعة 
القرار“ التي بدأت تنظر لنوع من المستقبلية 
على أســــاس أن تخدم السياســــة الخارجية، 
وأن تخدم هيمنة المقــــاولات العابرة للقارات 
التــــي كانت تريد أن تكــــون عندها إمكانيات 
معرفــــة مــــاذا يجــــري فــــي العالم؟ مــــا هي 
إمكانيات الهيمنة؟ ما هي إمكانيات تسويق 
الأفــــكار؟ تســــويق البضاعــــة؟ التأثيــــر على 
الساســــة؟ والكلام لبريش الذي يشير إلى أن 
”عالمنا العربي الإســــلامي بدأ الاهتمام بهذه 
الدراسات في ســــتينات القرن العشرين، لكن 
لم تبرز مشــــروعات كبيرة للاهتمام بمصير 
العالــــم العربــــي إلا بعــــد الثــــورة الإيرانية، 
وبعد سنة 1979، وبدأ مركز دراسات الوحدة 
العربية بمشروع استشراف لمستقبل الوطن 
العربي مــــن بداية ثمانينــــات القرن الماضي 
وأنهاه في ســــنة 1988“. ومن ثم ”قام منتدى 
العالم الثالث في الشــــرق الأوســــط بالقاهرة 

بدراسة مشروع سماه مشــــروع المستقبلات 
البديلــــة“، لكــــن بقــــي كل مــــا ســــبق مرهون 
بعوامل القوة الاســــتراتيجية الأربعة برأي 
بريــــش الذي يضيــــف ”أولا: أن تســــتطيع 
الفعــــل. ثانيــــا: أن تســــتطيع الامتناع عن 
الفعــــل. ثالثا: أن تســــتطيع أن تدفع غيرك 
للفعل. رابعا: أن تســــتطيع منع غيرك من 
الفعل. فــــإذا ما تجلت هذه القوة، ولو في 
بعدين اســــتطعت أن يكون لديك مشــــروع 

مستقبلي“.

يطالب بريش في كل محاضراته ومقالاته 
بضــــرورة ”صياغة فن مســــتقبلي إســــلامي 
وعربي“ يستجيب لخصوصية العالم العربي 
والإســــلامي. وهذا يعني البدء من الجامعات 
والمؤسســــات العلمية ليصير لدى هذا العالم 
محللون على مســــتوى القــــدرة والكفاءة 
يقدمــــون نوعا مــــن التصور إلــــى رجال 
القرار، لكــــن هذا بطبيعــــة الحال يحتاج 

إلى الحرية والنقد والإبداع.
وبحســــب رأيه فإن ”المجتمعات المكبوتة 
غير قادرة على ما ســــبق لميلها إلى سياســــة 
سد الذرائع“. حالنا الكارثي اليوم يعني بقاء 
العالم العربي والإسلامي خارج قاطرة الركب 
الحضاري والتــــي يعرف قائدها الحاجة إلى 
الدراسات المســــتقبلية لضرورة نيله شواهد 
المنتظــــر  للمســــتقبل  والإشــــارات  الطريــــق 
والمتوقــــع حتــــى لا يفاجأ بالقــــرار، أما بقية 
ركاب القطــــار كحال العالم العربي فلا شــــأن 
لهم بالدراسات المستقبلية ولا هي تهمهم في 

شيء.

وجوه

مفكر مغربي يتنقل ما بين هندسة المدن وهندسة المستقبل

محمد بريش

لا مستقبل للتيارات الإسلامية السلفية

جابر بكر

[ أعمال بريش الاستشـــرافية لا تصدرعن رؤية إســـلامية لا ســـلفية ولا صوفية. ومن يعرف المفكر الجزائري مالك بن نبي يتلمس مبادئ الرجل في أقوال وكتابات بريش الذي يكثر الحديث عن ســـنن الله في الخلق والحركة والتغير، وضرورة الفعل 
لنيل رد فعل، ولا مجال لانتظار المستقبل ومتغيراته دون تطعيم الحاضر بأفعال وتحركات تحصد نتائجها مستقبلا.

بريش يرى أن عالمنا العربي يدار 

بنظام كوارثي. يقول إن {شعوبنا 

لا تنسيها الكارثة الأولى إلا أخرى، 

فيصاغ لهذا العالم مستقبله بدلا 

عنه}. ومع ذلك فالرؤية الحالكة 

لباحث المستقبليات لم تمنعه 

من الخوض والعمل لسنوات 

في مجال التخطيط والدراسات 

الاستشرافية

المستقبل، وفق رؤية بريش 

لن يكون للمسلمين لأنهم لم 

يستثمروا فيه شيئا، والله لم ولن 

يبطل سننه لأحد إطلاقا. ما تفعله 

اليوم تحصده غدا، وزوال اليهود 

والنصارى بحسب دعوات الأئمة 

في المساجد كل يوم لا يعني تقدم 

المسلمين أبدا، فالدعوة أن يهدنا 

الله الصراط المستقيم لا أن يريحنا 

من اليهود والنصارى
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بأن
قبل
رعوا
علمياً
و ر

قبل.
كون 
لـــم 
ــيئاً 
مم

ســـننه 
له اليوم

اليهـــود  وال 
يوم

دعوات الأئمة في
يعني تقدم المســـلمين 
ا الله الصراط المستقيم
ين م ي ي

يهود والنصـــارى، نحن
كثر مـــن زرعنا، نتناول
ـرب ولا ننعنعرف عن حالنا

للعرب

والإسلامي ي 
عـــن لغيـــاب 
ـن دراســـات
ة إلا كمفعول
ســـاحة ــت 
وى جديدة
ي مع أفول
كلما ضـــرة 
204. حيث
لمخابراتية
ستشـــرافية

دفاع الفرنسية، 
والهند ركيا وروســـيا
ل أدوار أكبر في قريب
بالقوى الأول المركز عن

بدراسة مشروع سماه مشــــروع المستقبلات 
البديلــــة“، لكــــن بقــــي كل مــــا ســــبق مرهون 
بعوامل القوة الاســــتراتيجية الأربعة برأي 
بريــــش الذي يضيــــف ”أولا: أن تســــتطيع 
الفعــــل. ثانيــــا: أن تســــتطيع الامتناع عن 
الفعــــل. ثالثا: أن تســــتطيع أن تدفع غيرك 
للفعل. رابعا: أن تســــتطيع منع غيرك من 
الفعل. فــــإذا ما تجلت هذه القوة، ولو في 
بعدين اســــتطعت أن يكون لديك مشــــروع

ممسستقبلي“.

يطالب بريش في كل محاضراته ومقالاته 
بضــــرورة ”صياغة فن مســــتقبلي إســــلامي 
وعربي“ يستجيب لخصوصية العالم العربي 
والإســــلامي. وهذا يعني البدء من الجامعات 
والمؤسســــات العلمية ليصير لدى هذا العالم 
مســــتوى القــــدرة والكفاءة  محللون على
يقدمــــون نوعا مــــن التصور إلــــى رجال 
يحتاج الحال بطبيعــــة هذا لكــــن القرار،



} لنــدن - لولا بيير بيرجيـــه لتحول معبد 
الكتب إلـــى مخبز. معبد الكتـــب هو مكتبة 
الأعمـــدة وهي أقدم مخازن بيـــع الكتب في 
مدينـــة الحكايات طنجة. وبيرجيه هو رجل 
أعمال فرنســـي وجامع كتب نادرة وصاحب 
دار الموضة ”إيف ســـان لـــوران“ اختار أن 
يقيـــم فـــي مراكش بعـــد أن وهـــب المغرب 
العجائبية التي أنشأها  حديقة ”ماجوريل“ 
هنـــاك مع زميله لوران عام 1980. 54 شـــارع 
باســـتور عنوان في طنجة وهو أيضا أحد 

عناوينها النفيسة.

صعودا إلى النعيم

يضحك نادل مقهى فرنسا حين أسأله عن 
ذلك العنوان. ”قل مكتبة الأعمدة“ ويشير إلى 
أعلى الشارع. لا أحد في طنجة يجهلها. إنها 
أثر عريق من زمن الكتب. قد تمرّ بها من غير                                                                                                                                              
  أن تنتبـــه إليها. وقعهـــا الروحي وهالتها 
العاطفية هما أكبـــر من حجمها الفيزيائي. 
لا شيء غريب في ذلك. دمية سومرية بحجم 
الكف هـــي أكثر تأثيرا وجمـــالا من ناطحة 

سحاب في منهاتن.

أشـــار عبدالعزيز جدير إليهـــا فيما كنا 
نقف علـــى الرصيف المقابـــل ”من هنا كان 
جان جينيه يســـتلم الأموال التي تبعثها له 
دار غاليمار الباريسية من جراء بيع كتبه“.

ودار غاليمار التي خصت مكتبة الأعمدة 
بتوزيع كتبها في شمال أفريقيا هي واحدة 

من أكثر دور النشر الفرنسية عراقة.
لا تبعـــد تلـــك المكتبة كثيـــرا عن فندق 
المنـــزه الـــذي أقمت فيه ذات مـــرة متوهّما 
أنّني أقيـــم في الغرفة نفســـها التي أقامت 
فيها الفرنســـية مارغريت يورســـنار مؤلفة 
مذكرات هادريـــان. لقد تخيلـــت أنني أتبع 
أثرها وهي ترتقي صعودا في اتجاه شارع 
باستور. هل كان بيير بيرجيه يتبعنا؟

كل شـــيء جائز في المدينـــة اللغز التي 
تصطف مدافعها في ساحة المعاقين كما لو 

أنها تســـتعد لضرب سفن الغزاة في البحر. 
”هـــل رأيت جـــان جينيه يعبر الشـــارع إلى 
المكتبة؟“ سألت عبدالعزيز. ”بل رافقت بول 
بولـــز إلى المكتبة في واحـــدة من زياراته“ 

أجابني.

ملتقى الباحثين عن الإلهام

تأسســـت مكتبة الأعمدة عـــام 1949 من 
قبل البلجيكـــي روبير جيروفـــي الذي كان 
يعمل معلما في المدرســـة الفرنسية العليا 
بطنجة. زوجتـــه إيزابيل وأخته إيفون هما 
اللتان قامتا بإدارة محل صغير لبيع الكتب 

حين التحقتا به.
بالأوســـاط  روبيـــر  صـــلات  وبســـبب 
الأدبيـــة الفرنســـية فإن مكتبته ســـرعان ما 
تحولت إلى صالون أدبي. أدارت السيدتان 
جيروفـــي المكتبة ما بين عامي 1950 و1976 
أي إلـــى ســـنّ التقاعد. يومهـــا تولت إدارة 
المكتبـــة راشـــيل موبال الســـيدة المغربية 
التي صنعت الجزء الأهم من أســـطورة تلك 
المكتبـــة قبـــل أن تترك العمـــل هي الأخرى 

ذاهبة إلى التقاعد عام 1998.
مع موبال التي التحقت بالعمل مساعدة 
صغيرة ثـــم صارت الســـيدة الأولى تحولت 
المكتبة إلـــى مقر للباحثين عـــن الإلهام في 
مدينة الأســـرار والألغاز والسحرة والحواة. 
صـــار في إمـــكان المرء أن يـــرى هناك أدباء 
وفنانيـــن مغاربة وأجانب قدموا من مختلف 
أنحاء الأرض مبهورين بسمعة المدينة التي 

لا تنام.
كل مـــن زار طنجة أو أقام فيها كانت له 
حكاية مع مكتبة الأعمدة. الطاهر بن جلون، 
محمـــد شـــكري، جـــون هوبكنـــز، مارغريت 
يورســـنار، صموئيـــل بيكيـــت، بـــول بولز، 
غافـــن يونع، كارلـــوس فونتيـــس، كلاوديو 
بارفو، إلينا برنتس، لورانس ميونت، رشيد 
تافريســـي، أميـــن معلوف، تينســـي وليامز 
وقديس الأدب وصعلوكه جان جينيه طبعا.

نهايـــة التســـعينات من القـــرن الماضي 
وبعد أن غابت السيدة موبال فقدت المكتبة 
بريقها وصار يديرها باعة كتب هامشـــيون 
وكان ذلك إيذانا بزمن أفولها وهو ما جعلها 
تقترب من الضياع حتـــى كادت تتحول إلى 
مخبز لولا ظهـــور بيرجيه رجل الفن والأدب 
والأناقـــة الـــذي قـــرّر أن يضـــع المكتبة في 
مكانهـــا الحقيقـــي فضاء ثقافيا فـــي مدينة 
تعـــدّ بأكثـــر ممّا يُـــرى منهـــا. المدينة التي 
كانت عالمية بســـبب إدارتهـــا كانت عالمية 
أيضا بســـبب عشـــاقها المدرّبين على صنع 
الجواهر من الحصى، ســـادة الكلمات الذين 

اهتدوا إلى دروبها الخفية.
يدير المكتبة منذ إعـــادة افتتاحها بيير 
ســـيمون هامـــلان الذي يشـــرف فـــي الوقت 
نفســـه، كونـــه كاتبا، علـــى المجلـــة الأدبية 
”نجمـــة“ التي تصدر عن منشـــورات المكتبة 
إلى جانب كتب باللغة الفرنســـية كما تنظم 
المكتبة لقاءات بين القراء والكتاب المغاربة 

والأجانب وتقيم ورشات عمل للكتابة.

العالم في كتاب

بيير بيرجيـــه (1916) الذي قـــرّر الإقامة 
في مراكـــش حيث أقام هناك متحفا لصديقه 
العبقـــري إيـــف ســـان لـــوران كان حاضرا 

في المكتبـــة وإن بصفته كاتبا. لقد نشـــرت 
المكتبة ترجمة إلى العربية لكتابة ”رســـائل 

إلى إيف“.
ولكن بيرجيه كان قـــد تخلّى عن مكتبته 
الشـــخصية فـــي الوقت نفســـه الـــذي حفظ 
لطنجة كنزهـــا الثقافي كمـــا توصف مكتبة 

الأعمدة.
لقـــد رأيت الوضع الرثّ الذي انتهى إليه 
مســـرح ســـرفانتس في طنجة وهو موقع لا 
يقل قيمة عن مكتبة الأعمدة لا لشـــيء إلا لأن 
ذلك المســـرح لـــم يُهيّئ له القـــدر رجلا مثل 

بيرجيه لينقذه من الإهمال.
كان بيرجيـــه جامـــع كتـــب ومخطوطات 
أصلية. لقد عرف طريقه إلى الكتاب من خلال 

الشغف بالروائع. 
مخطوطـــات لغوســـتاف فلوبير وأندريه 
بريتون وفيلســـوف عصر النهضة ميشـــال 
دو مونتين وســـتاندال والماركيز دو ســـاد 
وأندريه جيد وجان كوكتـــو. قبل أن يتخلّى 
بيرجيـــه عـــن مكتبتـــه مـــن خـــلال عـــرض 
محتوياتهـــا فـــي المزاد كانت تلـــك المكتبة 

قد تنقلت شـــرقا وغربا في معارض احتفلت 
بالرجل الخارق الـــذي أدرك أن العالم يمكن 

اختزاله في كتاب.
ألف وســـتمئة كتاب من بينها الطبعات 
الأولـــى لكتـــاب للقديس أوغســـطين كان قد 
طبـــع عـــام 1470 لم يعد بيرجيـــه وهو الذي 
عُرف بعلاقته المتعوية بالأشـــياء في حاجة 
إليهـــا، لذلـــك عرضهـــا للبيع بعـــد أن أنفق 

الملايين في شرائها.

المكتبة مطبخ للكتابة

أنقـــذ بييـــر بيرجيه مكتبـــة الأعمدة من 
الاندثار والضياع، غير أنه في الوقت نفســـه 
كان مخلصـــا لذاتـــه. فالرجـــل الملهم الذي 
يملك خيالا واسعا في مجال صناعة الأموال 
كان ملهما في اكتشـــاف حقائق الفن والأدب 
وهو ما أهّله أن يهب البشـــرية مبدعا خلاقا 
فـــي مجال الموضـــة هو إيف ســـان لوران، 
ملهمه الجمالي ورفيق حياته. كان إيف هبة 
بيرجيه إلى البشرية. رجلان قررا أن يصنعا 
مـــزاج وذائقة عصر. هما مثقفـــان من طراز 
خاص ونادر. ذلـــك لأن بيرجيه لم يكن رجل 

مال خالص ولم يكن لوران مجرد خياط.
عاش بييـــر بيرجيه حيـــاة عظيمة. كان 
رجـــلا صنع قـــدره بأناقـــة ونبـــل. وهو ما 
انعكـــس على مكتبة الأعمـــدة التي لن تكون 
فـــي عهده مجرّد مخزن لبيع الكتب بل كانت 
مطبخـــا للكتابة. لربما تعلّم بيرجيه الكتابة 
من عالـــم الموضة. غير أنه وقد تعلم التمرد 
مـــن صديقه إيف يعـــرف أن الكتابة تشـــبه 
العالم بتشعّب دروبه. لذلك صنع من المكتبة 
مختبـــرا للكتابة. لقد فتـــح بيرجيه المكتبة 
على عالـــم التجريب الإبداعـــي وهو ضالته 

في الوجود.
حيـــن أقـــام بييـــر بيرجيه فـــي مراكش 
كان يـــدرك أن الحياة الجميلة فـــي المدينة 
الحمـــراء كانت قد ســـبقته إلى الجمال، غير 
أن وفاءه لذكرى خلّه الوفيّ إيف سان لوران 
ســـبقه هو الآخر إلى مصيره مواطنا عالميا 
وهب المغرب شـــيئا من عبقريته. لا أحد في 
إمكانه أن بفك لغـــز العلاقة التي ربطت بين 
الرجلين، بيرجيه ولوران غير أن صنيعهما 
الجمالـــي لا يزال يهب البشـــرية الكثير من 
رقـــة عاطفته، وهـــي عاطفة صـــارت الأناقة 

عنوانها.

وجوه
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رجل خيالي ومكتبة مسكونة بأشباح زبائنها الكبار

بيير بيرجيه

خالق {مكتبة الأعمدة} بطنجة

فاروق يوسف

كل من سيزور طنجة أو يقيم 

فيها ستكون له حكاية مع مكتبة 

الأعمدة. وكل من فعل أيضا في 

الماضي؛ الطاهر بن جلون، محمد 

شكري، جون هوبكنز، مارغريت 

يورسنار، صموئيل بيكيت، 

بول بولز، غافن يونع، كارلوس 

فونتيس، كلاوديو بارفو، إلينا 

برنتس، لورانس ميونت، رشيد 

تافريسي، أمين معلوف، تينسي 

وليامز وقديس الأدب وصعلوكه 

جان جينيه طبعا
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مال خالص ولم يكن لوران مجرد خياط.قد تنقلت شـــرقا وغربا في معارض احتفلتها
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الثقافي

ماذا نكتب للأطفال ونحن نعتبرهم كيانات قاصرة

} منذ أن تجرع ســــقراط الســــم عقوبة 
بتهمة الفيلســــوف الذي يفســــد عقول 
الشــــباب بدأت معركة الفيلســــوف مع 
الوعي. والحق إن منع الفلسفة من حق 
الوجــــود في بعض بقــــاع الأرض ليس 
مرده إلا إلى التهمة نفســــها التي أودت 
بحيــــاة ســــقراط، وإلى التهمة نفســــها 
التي نفت ابن رشد وجعلت البابا يمنع 
تدريسه، والتهمة نفســــها التي طردت 

إسبينوزا من الكنيس اليهودي.
للفيلســــوف دائماً قول آخر يخدش 
المألوف والمعروف، ويفضح المستور 
ويكشــــف المكنون، الفيلسوف لا يؤمن 
ولا يعتقــــد، إنه يفكر فقــــط. لا مرجع له 
ســــوى عقله والواقع. يفــــرح بأخطائه  
بوصفها صوىً على دروب المعرفة، ولا 
يكشف معنى وجوده إلا بحريته، غريب 
ومغترب وســــاخر، يطل على العالم من 
برجه العاجي كي يرى كما يرى النســــر 
فريســــته وهــــو يتجول في الســــاحات 
ويســــكن الكوخ فــــي الغابة الســــوداء. 
حيــــن لا تنبت أفكاره التــــي يبذرها في 
حقل الحياة تكــــون الحياة ذاتها جثة، 
وحين يبث فيها مــــن روحه ما يحييها 
يكون قــــد آثر المنفى علــــى الإقامة في 

الكهف. 
عنيد هو الفيلسوف ما من مرة نزل 
كي يخاطب الناس بل يدعوهم للصعود 
إليه، ولأنهم غالباً ما يكرهون الصعود 

يهربون من ندائه شاتمين.
الفيلســــوف يغضــــب ولكن لا يدخل 
في شجار، والنقد ســــناء من سناءاته، 
ولأنــــه لا يســــتعير قنديلاً مــــن أحد في 
معركته مع الظلام يظنون بأنه يســــير 
فــــي العتمة ولا يــــرى، ولا يعلمون بأن 

ذاته قنديله.
الفيلســــوف لا يغادر ذاتــــه الفردة، 
ولا يُصاب بعــــدوى الجمــــوع، ويكتب 
كي يعلم الذات الكســــيحة المشي على 
الطرقات وحدهــــا. ويمنحها بعضاً من 
نور عينيه كي تستطيع أن ترى ما وراء 

الخيالات والأشباح.
يمنح الفيلسوف اللغة طاقة جديدة 
مــــن روح الحياة، وقدرة لم تعرفها على 
التعبير، ويزودها بمفاتيح المعرفة من 
المفاهيــــم التي نادراً ما تموت ولكن قد 
يصيبها بعض البِلى فيجدد من روحها 

بما لم يكن في حسبانها.
الفيلسوف المعمر الفريد على هذه 
الأرض، ويقــــع بعض النــــاس في الظن 
بأن غيابه موت، ولكن سرعان ما يعود 
بحلة جديــــدة مداداً لقلــــمٍ جديد. يعود 
مُكتَشــــفاً كما لو أنه كان يخفي شــــيئاً 

ثميناً وراء نصه.
الفيلســــوف عقل العالم بلا منازع، 
لكنــــه عقل نهــــري منابعــــه لا تحصى، 
لا يغيــــر مجــــراه ولكن يجــــدد ماءه بلا 
توقف، يمنــــح جداوله بكل ما أوتي من 
خصلة الكــــرم لكل الحقول العطشــــى، 
حتى إلــــى الصحارى. نهر مريض بداء 
مــــا يجب. ولن يبرأ مــــن داء كهذا مهما 

طال به العمر ولم ير الذي يجب.
الفيلســــوف يحــــب الحيــــاة حتــــى 
لــــو حملته الحياة على أن يكشــــف عن 
اليأس والتشــــاؤم مــــن أفعالهــــا. إنما 

يكشف صور الموت دفاعاً عن الحياة.
وفي اللحظــــات التــــي ينفجر فيها 
الوجود الإنســــاني غاضبــــاً من قيوده 
تكون أجنحة الفيلسوف قد رفرفت فوق 
الوجــــود هاديــــة لطريق الحريــــة. إذ لا 
تقوم علاقة أصدق بين الكائن والحرية 

كما تقوم بين الفيلسوف والحرية.
الفيلسوف لا ينخرط بالقيل والقال 
بالوجــــود  أي  والنميمــــة،  والثرثــــرة 
الزائف، بل يعش تجربة إبداع المفهوم 
الكلي المرتبط بأعم مشــــكلات الإنسان 
الكبــــرى: وجــــوده، مصيــــره، حريتــــه، 
حضارتــــه، اغترابــــه، أخلاقــــه وقيمه، 
جمالــــه، وعيــــه، علمه، ســــعادته، ألمه، 

حبه، قلقه..
وَيْل لأمــــة خاوية من الفيلســــوف، 
خواء الأمة من الفيلسوف خواؤها من 

العقل.

قول اللحظة الراهنة 

في غياب الفيلسوف

ثقافة تحطيم الأجنحة

} هل يبدو مشـــروعاً أن تقودنـــا المغامرة مع 
اللغة إلـــى كتابة قصص يصعـــب تصنيفها إن 
كانـــت للأطفال حقاً؟ أو هي لهم ولغيرهم؟ ولكن 
من هم الأطفال؟ هـــل هم فقط الصبيان والبنات 
اللواتـــي والذيـــن تتـــراوح أعمارهم مـــا بين 4 
ســـنوات و14 ســـنة؟ أظن أن هذا التعريف بليد 
بعض الشـــيء. ورغم أن هـــذه الفئات العمرية، 
هي فئـــات معتمدة من قبل من يســـمّون بكتّاب 
الأطفـــال المحترفين، وفي ثقافتنا العربية، لدى 
هـــؤلاء الكتاب قامـــوس قارّ مـــن الموضوعات 
يلتزمونـــه أثنـــاء الكتابة كوصفـــة العطار، فإن 
الكتابـــة الإبداعية من طبيعتهـــا أن تتمرد على 
هذا التصنيف، وتلك الوصفة. وكل تصنيف أو 
وصفة نهائية يأســـران المغامـــرة ويحدّان من 
حرية اللغة وسيرورتها المتدفقة كنهر في غابة.

لنقـــل، إذن، إن المغامـــرة الإبداعيـــة مـــن 
طبيعتها أن تأبى الانصياع لهذه الخطة، وبدلاً 
مـــن ذلك تقترح على الطفولة أن تحتل مســـاحة 

أوسع من عمر الكائن.

***

هل يغير في وعينا شيئاً لو نحن عرفنا مثلاً 
أن يوجين يونســـكو صاحب التجربة الطليعية 
في مســـرح العبث، لديه قصص للأطفال هائلة 
فـــي عبثيتهـــا الطفولية؟ قصص غيـــر تقليدية 
أبداً، قصص تليق بالأطفـــال، بأرواحهم الحرة 
واستعداداتهم الخلاقة للانفتاح على الطرائف 
واللطائف والجمالات المفاجئة التي يذخر بها 

الوجود، وتنعم بها النفوس غير المشوهة.

***

لطالمـــا تخيلـــت أن مـــا يمكـــن أن يتلقـــاه 
الطفل مـــن قصص نكتبها له نحـــن الكبار هو، 
بالضـــرورة، غيـــر ما يمكـــن أن يتلقـــاه الكبار 
منها. هذا عن الرســـائل التـــي يحملها النص، 
أما الحبكـــة والصياغة وغير ذلـــك من عناصر 
القـــص وفنونه فشـــرطها الأول هو الإمتاع. هل 
أنتظـــر من قارئ أن يوافقنـــي على هذا؟ لكن ما 
المانـــع أن نتوصّل إلى خلاصة من هذا القبيل؟ 
لم لا يخلص قارئ إلى شـــيء، ويخلص آخر مع 
النص نفســـه إلى شـــيء مختلف عنه، إلى هذه 
الدرجـــة أو تلك؟ أظن أن هذا، لو كان ممكنا حقاً 
في قصص ما، ســـيكون مثيـــراً للتفكير، فالأدب 
الكبير عادة ما يمنح نفسه مع كل قارئ بطريقة 

فريدة.

***

 بداهـــة، نتوقع من كاتـــب الأطفال أن يعمل 
مـــع اللغـــة والمعاني بطرائق جـــد مبتكرة وإلا 
كيف يمكن لنصه أن يشـــع بقيم الحرية والعقل 
والشـــجاعة وحب الصداقة واحتـــرام الطبيعة 
وحـــب الاكتشـــاف والعمـــل الجـــاد والشـــغف 
بالمعرفة والرأفة بالكائنات الصغيرة، والخيال 
الطليق.  يفضّل ألاّ نخشى أبدا على الأطفال من 
ظهور هذه القيم في النصوص التي نكتب لهم. 

ولكن كيف يمكننا أن نفعل؟

***

لا منـــاص أمامنـــا من إعادة النظـــر بوعينا 
فـــي الظواهـــر المختلفـــة المتعلقـــة بالأطفال 
وبالأدب الذي نكتب لهم. العالم يتغير والأطفال 
يتغيرون. درجة وعي الأطفال والفتيان بعالمهم 
ومـــا يحيـــط بـــه، وبأنفســـهم وما تستشـــعره 
وتختبره صارت أكبر، لكـــن ثقافتنا لا تتزحزح 
عن أحكامها وقيمها ومسلّماتها التقليدية، نحو 

كل شيء، وكذلك نحو الأطفال وثقافتهم.

***

أنظـــر إلـــى الثقافة التـــي ينتجهـــا العالم 
لأطفالـــه، ألق نظـــرة على ما ينتج فـــي أوروبا 
للأطفال، شـــيء مذهـــل. انتهى عصـــر التلقين 
في أوروبـــا منذ القرن الـ19 ، وفـــي القرن الـ21 
الأطفال يشـــاركون في صنـــع ثقافتهم، لكن هذا 
يحـــدث في ثقافـــة لا تخاف مـــن أطفالها. ثقافة 
تأخـــذ على عاتقهـــا الإنصات للأطفـــال، وليس 
نهرهم وقمعهم وإســـكاتهم كلما حاولوا البوح 
بمـــا عندهم. يجب على العـــرب أن يبادروا إلى 
تحرير أذهانهم من الخوف ليتمكّنوا من تحرير 
ذهنيـــة الطفـــل من الخـــوف، وتـــرك المجال له 
ليخرج من الصمت. على العرب أن يكفّوا العرب 

عن الترويج لثقافة السكوت.
لا بـــد مـــن مواجهـــة حقيقـــة أن ثقافتنـــا، 
الموجهـــة إلى الأطفـــال، تقوم علـــى المحافظة 
والخـــوف وعلى رغبة غريبـــة بإبعاد الطفل عن 
التجريب والاســـتنتاج من التجارب والخبرات 
الفعلية. وهذا يدفع إلى طرح الســـؤال مرارا: ما 
الذي يجعلنا جزعين مـــن فكرة وصول الأطفال 
إلى معرفة الحقائـــق؟ بعضها على الأقل؟ لماذا 
نخاف على الأطفال من وعيهم بأنفســـهم؟ لماذا 
نريدهـــم أن يكونوا أقل من إمكانات ملَّكتها لهم 
فطرتهـــم، وأخـــرى يمكن لهـــم أن يمتلكوها عن 
طريـــق التجربة؟ لماذا نخـــاف عليهم من طلاقة 
الخيال؟ لمـــاذا نحرمهم من حرية التفكير؟ ومن 
حقوقهم في  التعبير عمّا يجول في خواطرهم؟ 

لماذا نميل إلى الحجر على  عقولهم وخبراتهم 
وأســـر تجاربهم فـــي كيان طفولـــي نريد له أن 

يكون قاصراً؟
ليس ثمة مـــا يمكن أن يحدّ من خيال الطفل 
أكثر من تربيتنـــا الركيكة الخائفة على الأطفال 
ومنهـــم، والتي تريد منهم أن يكونوا صورا منا 

ونسخاً عنا.
العلة غالباً فينـــا نحن الكبار الذين ابتعدنا 
عن ملاعب طفولتنـــا وخبراتنا الطفولية وبتنا 
أســـاتذة ومعلمين وتربويين مملّيـــن، ونماذج 
أبويـــة. إن لم نقل بتنا آباء قســـاة مفرطين في 
الخـــوف من حريـــة الوعـــي وطلاقـــة الخيال، 
مأســـورين في قوالب اجتماعية صارمة جعلت 

من نفسها زنازين للأجنحة.
ما يؤسف له أن ثقافتنا العربية ليست فقط 
ثقافة اســـتبداد، سياســـي ولكنها ثقافة عمياء 
مجتمعياً، فهـــي لا تلحظ كيانـــات الأطفال، ولا 
تعتبر نفســـها معنية بهم حقـــاً، ولو عُنيت بهم 
فإنما على سبيل إخضاعهم لمشروعها التربوي 
ذي الطبيعة البطرياركية. ثمة باستمرار، إن في 
الاجتمـــاع أو الكتابة، إمـــلاءات، تلقين، إطلاق. 
وعلـــى الطفل، لو ظهر فـــي الصورة، أن يخضع 
لكل لذلك كله. ليس ثمة حوار، ليس ثمة إنصات، 
ليس ثمـــة تفهـــم لخصوصية عالـــم الطفل، أو 
احتـــرام لأولوياتـــه، وبالتالـــي ما مـــن حضور 
مســـتقل له، ولا اعتراف بعالمه. فعالمه عالمنا 
نحـــن، ولكن فـــي محل أدنى مـــن ذواتنا وأدنى 
مـــن ذاته. لذلك فإن الذين يكتبون له ويســـمّون 
أنفســـهم كتّاباً للأطفال عادة مـــا يكونون كتّاباً 
تساقطوا من دروب الكتابة للكبار، كتاباً فشلوا 

في إقناع الكبار بمواهبهم، فلجأوا إلى الكتابة 
للأطفال، أي ســـقطوا من عالـــم الكبار ووجدوا 
أنفســـهم في أحضان الصغار. وها هم يكتبون 

لهم!
علينـــا أن نتخيل الآن أي كارثـــة هي هذه؟! 
وكم من الجرائم ارتكبت بحق الطفل في ثقافتنا 
العربية على أيدي أولئك الذين يسمّون أنفسهم 

كتاباً للأطفال؟!

*** 

نحـــن نعرف أن عددا من الشـــعراء والكتاب 
العـــرب المتمكنين كتبوا خـــلال مرحلة أواخر 
القـــرن الماضي للأطفال. ولكـــن هل كتب هؤلاء 
انطلاقا من شـــعور وتوجّـــه وتطلّع صادر عمن 

يكتب لنفسه عندما يكتب للطفل؟
أن نكتـــب للطفل إنما نحن نكتب لأنفســـنا. 
التأمـــل فـــي التجـــارب العالميـــة الجذابة في 
الكتابـــة للأطفال تمنح هذا الاســـتنتاج. لكن لا 

شيء من هذا في الثقافة العربية السائدة.

***

أخيراً، لعل أهمّ تجربة في التأسيس للكتابة 
للأطفال في الثقافة العربيـــة، لم يجر تجاوزها 
إلـــى الآن من قبل الكتابة الشـــائعة، هي تجربة 
كامـــل الكيلانـــي الـــذي كتـــب فـــي الأربعينات 
للأطفال  قصصـــا  والســـتينات  والخمســـينات 
اســـتلهم فيها الأســـاطير الإغريقية والخرافات 
العربيـــة القديمـــة  والنثـــر الحكائـــي العربي 
الموجـــود في ألـــف ليلة خصوصاً، واســـتلهم 
القصص العالمية الشـــهيرة نفسها. وأظن أنه 
ترجم وكتب معا. النموذج الحكائي والســـردي 
الكلاســـيكي الـــذي قدمـــه الكيلانـــي، يجعلني 
أعتبـــره مؤســـس الســـرد القصصـــي الشـــيق 
للأطفـــال في الثقافـــة العربية. طبعـــا هناك من 
كتـــب بعده في مصر والعراق وســـوريا ولبنان 
خصوصا. علـــى أن الملاحظة الأساســـية على 
جـــلّ ما كتب لاحقاً للأطفال أنه لم يجتذب ذائقة 
الأطفال، ولم يســـاير تطوّرهم الذهني، وبالتالي 
فهو لم يحضـــر كما يجب في نلـــك الذائقة ولم 
يســـهم في التأســـيس لتيار جديد فـــي الكتابة 
للأطفال. فنحن نجـــد كتابا مفردين، لكن لا نجد 
تيارا للكتابة رغم كثرة المدّعين الذين يطبعون 
وينشـــرون للأطفال. واليوم هناك بالمقابل من 
يكتـــب بطلـــب مـــن المطابـــع٬ ووزارة التربية 
والتعليم تشـــتري هذه الكتب بمناقصات٬ هذه 
جريمة كبرى يشـــترك فيها السوق التجاري مع 

وزارات التربية والتعليم العربية.

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

* لوحة: محمد عرابي
أحمد برقاوي
 كاتب من فلسطين

ما يؤسف له أن ثقافتنا العربية 

ليست فقط ثقافة استبداد، 

سياسي ولكنها ثقافة عمياء 

مجتمعياً، فهي لا تلحظ كيانات 

الأطفال، ولا تعتبر نفسها معنية 

بهم حقاً، ولو عنيت بهم فإنما 

على سبيل إخضاعهم لمشروعها 

التربوي ذي الطبيعة البطرياركية. 

ثمة باستمرار، إن في الاجتماع أو 

الكتابة، إملاءات، تلقين، إطلاق. 

وعلى الطفل، لو ظهر في الصورة، 

أن يخضع لكل لذلك كله يدر
 ح
وار
: ن
حة
 لو

*
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الثقافي

سبع كاتبات عربيات يبحثن في أدب الطفل 

هل يمكن لأبناء الماضي أن يكتبوا أدب المستقبل 

كاتب الأطفال يسير على حد السيف

الكتابة للطفل بداية التنمية المستدامة

التكوين الثقافي للطفل

ثقافة الأطفال في عصر السيولة الرقمية

إشكالية الكتابة للطفل بين الخيال والتربية

ملف/ أدب الأطفال ماذا نكتب للأطفال كيف نكتب المستقبل

 } الطفـــل كائـــن اجتماعي يتأثـــر بما حوله 
وبالتالـــي فـــإن تشـــكيل المخـــزون المعرفي 
الثقافي له يصير رهانا نسعى لكسبه بوسائط 
تثقيـــف متعـــددة بعضها منســـجم وإيجابي 
وبعضهـــا غرضي وســـلبي إلـــى جانب تطور 
المعـــارف وثورة الاتصالات وســـهولة إتاحة 
المعلومـــات مـــا أدى إلـــى إلقاء مســـؤوليات 
كبيرة على أجهزة ثقافة الطفل للاهتمام بنشر 
الثقافة مع الحفاظ على الهوية الثقافية وتعدد 
المؤسســـات التي تســـاهم في تكويـــن ثقافة 
الطفـــل ومنها الأســـرة والمدرســـة والأجهزة 
التابعـــة لوزارات الثقافة والإعلام والشـــؤون 
الاجتماعية والشـــباب، ومن هنا فالمسؤولية 
جماعيـــة تجاه الاهتمام بثقافة الطفل وبالقدر 
الذي تتسق فيه جهود هذه الأجهزة وتنسجم 
في قيمها وأساليبها يصبح التكوين الثقافي 
للطفل منطلقا لخلق الطاقات الإبداعية وإثراء 

حياته وحياه مجتمعة.
فالحديـــث عن ثقافة الطفـــل أمس واليوم 
يعنـــي تطلعا نحو المســـتقبل، وصناعة هذا 
المستقبل تنطلق مع هذه اللحظة الراهنة في 
ضوء تعدد المتغيرات العالمية والمجتمعية 
المعاصـــرة والتـــي أصبحـــت تؤثـــر تأثيراً 
بالغاً على التعلم ونظم التنشـــئة الاجتماعية 
بأبعادهـــا المختلفـــة فيما يختـــص بإعداد 
الأطفال إعداداً متينا. فـــإن هذا يضاعف من 
الاهتمام البالغ بثقافـــة الطفل حيث تواجهه 
ملامـــح ثقافة مغايـــرة لثقافته. وفـــي مقابل 
ذلـــك نجد ترديـــا واضحاً لطبيعـــة الخدمات 
الثقافية التي توجّه للطفل على المســـتويات 
الجغرافيـــة أو النوعية (ذكـــر وأنثى) بحيث 
ظهـــر بكل جلاء وجـــود اختـــلال واضح في 
توزيـــع مثل هذه الخدمـــات لصالح المناطق 

الحضريـــة والأغنياء وأصحـــاب رأس المال 
الثقافي مع وجود تمايز بين المدن والأرياف 

وبين المناطق الراقية والعشوائية.

الأدب وشخصية الطفل

أولا: يمكن تعريف أدب الطفل بأنه نصوص 
إبداعية تحمل خبـــرات لغوية موجهة للأطفال 
تقصـــد بهـــا التربيـــة الاجتماعية والنفســـية 
والتربويـــة والفنيـــة والجماليـــة، فضـــلاً عن 
التنمية العلمية والفكرية واللغوية ومستويات 
التخيـــل، وذلك مـــن خلال تقديم خبـــرة لغوية 
تتناســـب مع عمـــر الطفل ومســـتواه الإدراكي 

بأسلوب جميل ومشوّق ومناسب.
ثانيـــا: يســـتطيع أدب الطفـــل أن يشـــكل 
شـــخصية الأطفـــال من خـــلال مـــا يقدمه من 
قيم تربويـــة وأخلاقية ومعرفيـــة واجتماعية 
ونفســـية ولغوية وجماليـــة ويمكن تلخيصها 

بالآتي:
تربيـــة الأطفال تربية ســـليمة وصولاً إلى 

مجتمع سليم.
تنمية الـــذوق الأدبي والفنـــي والجمالي، 

تنمية الحاسة النقدية عند الأطفال.
تقديم قيـــم لغوية ســـليمة وتنمية الثروة 

اللغوية للطفل وتشذيبها.
تحســـين مخـــارج الحروف عنـــد الأطفال 

وتعليمهم أسلوب النطق السليم.
إطـــلاع الأطفـــال علـــى البيئـــة المحيطة 
بهم وتقديـــم حزمة من المعـــارف في التاريخ 

والجغرافية والعلوم والطبيعة.. إلخ.
تقديم المعرفة العلمية على نحو شيق.

تقديم شخصيات تكون قدوة للطفل.
تقديم نماذج من التفكير الســـليم من خلال 

شخصيات قصصية أو مسرحية.
تنمية القدرات الإبداعية للأطفال.

تهيئـــة الطفل كـــي ينهض بـــدور ايجابي 
في عالم المســـتقبل من خلال تشـــكيل 

 } الأطفال كائنات بيولوجية فريدة في نوعها 
وعلى درجة عظمى مـــن الخصوصية والتميّز، 
ويُجمِع علماء نفس الطفولة والتطور البشـــري 
أنّ مصدر تلك الفرادة المقترنة بالطفولة يعود 
فـــي معظمه إلـــى اللدونـــة الدماغيـــة* الفائقة 
لدماغ الطفل، ومن الطبيعي أن تترتّب على هذه 
الخصيصة الفريدة مترتبات يمكن عدّها مزايا 
حصرية للأطفال دون سواهم، وأهمّ تلك المزايا 
هي: القدرة الفائقة والسريعة للطفل في تشكيل 
أنمـــاط دماغية جديدة قادرة علـــى التكيف مع 
الخبرات غير المجرّبة وتمثلها والتعامل معها 
بمرونة وصبر وشـــغف، وهـــذه المزية الفريدة 
لا تُتاح فـــي العادة لغير الأطفـــال، أو قد تكون 
متاحة لهم ولكن بثمـــن باهظ يخلو من عوامل 
الإثارة والشـــغف ويغلب عليه القســـر وتأدية 
الفروض والواجبات في ســـياقات بيروقراطية 

شديدة الوطأة.

ثمة خصيصـــة أخـــرى مرتبطـــة باللدونة 
الدماغيـــة الفائقـــة للطفل، وأعنـــي بها انفتاح 
الفضـــاء التخييلـــي لـــدى الطفل وعـــدم تقيّده 
بمحـــددات فيزيائيـــة أو اجتماعيـــة ضاغطة، 
ويمكن فهم هـــذه القدرة الفريدة لدى الطفل من 
الطواعيـــة الدماغيـــة لديه في خلق تشـــبيكات 
عصبية يتعـــذّر عدّ احتمالاتهـــا الممكنة، وكل 
احتمال من تلك الاحتمـــالات هو بمثابة فرصة 

لتخليق عالم تخييلي جديد.
تأسيساً على الملاحظات السابقة، أودّ في 
الملاحظـــات المحددة التاليـــة إلقاء ضوء على 
بعـــض الموضوعـــات التي أراهـــا ذات أهمية 
حاســـمة في ثقافـــة الطفل الـــذي يعيش عصر 
الســـيولة الرقمية والمســـتحدثات الحاسوبية 

والتطبيقات المتعاظمة للذكاء الاصطناعي :
[  أهميـــة الحكايـــات الشـــفاهية للأطفال: 
تبقى الحكايات الشـــفاهية المتواترة (سندباد، 

حكايـــات الأخويـــن غريـــم، أليـــس فـــي بـــلاد 
العجائب..) ذات أهميـــة عظمى لمخيال الطفل 
وذائقتـــه التصويرية وجهـــازه اللغوي الغض، 
ومـــن الضرورة الفائقة أن تُروى هذه الحكايات 
على مســـامع الأطفال حتّى لـــو كانت مطبوعة 
في كتب ورقية ذات ألـــوان براقة جاذبة. يمكن 
للأب أو الأم أو المعلمة القيام بدور الراوي في 
هـــذه الحكايات؛ غيـــر أن الأم تبقى هي الراوية 
الأفضـــل وبخاصـــة في وقت ما قبـــل النوم. إن 
تجربة ســـرد الحكايات الشفاهية على الأطفال 
فريدة للغايـــة وذات دور عظيم في تثوير خيال 
الطفل وإثارة مكامن شـــغفه بالكلمات والصور 
المتخيلـــة؛ الأمر الذي ينعكـــس بالضرورة في 
ارتقائه البيولوجي والوجداني، وينبغي دوماً 
مقاومة الميـــل المتعاظم لجعل الأطفال قارئين 
رقميين لهذه الحكايات اللذيذة على وســـائطهم 

الرقمية.
ذات  الســـرديات  تجنـــب  ضـــرورة   ]
المحمـــولات الارتكاســـية والموغلة في النزعة 
القومية والشوفينية: يُلاحَظ في ثقافة الأطفال 
(وأدب الأطفال بخاصة) إعلاؤه شأن الحكايات 
المتوارثـــة التـــي تؤكّد الســـمات القومية لكل 
جغرافيـــة بشـــرية، ويمكـــن عدّ هـــذه الظاهرة 
انعكاســـا لنزعة تأكيد السيادة القومية وإعلاء 
شـــأن الأمة-الدولـــة؛ غير أن عصرنـــا الحالي 
تفاقمـــت معضلاتـــه وتغوّلـــت حتـــى شـــملت 
الكوكب الأرضـــي برمّته ولم يعُـــد مقبولاً -أو 
حتى ممكناً- الانكفاء على الخصائص المميزة 
لكل جغرافية بشـــرية بعينهـــا وتأكيد علويتها 
بالقياس إلى سواها من الأجناس البشرية؛ بل 
صـــارت الضرورة البراغماتيـــة تفرض ترويج 
نمط من الثقافة الجمعية التشاركية التي تعمل 
في إطارها كل الكائنات البشـــرية للحفاظ على 
الموروث الإنســـاني ومعالجة آثار المشـــاكل 

المهددة للجنس البشري بأجمعه.
[  ثقافة الطفـــل والأخلاقيات العملية: ثمّة 
ميل عالمي متعاظم لإحلال نوع من الأخلاقيات 
العمليـــة منـــذ وقـــت مبكر فـــي ثقافـــة الطفل 
واعتبارهـــا أمراً أجلّ شـــأناً وأكثر جدوى من 
الخطابـــات الوعظيـــة ذات المحمولات الدينية 
أو اللاهوتية التي تختصّ بجماعة بشرية دون 
غيرهـــا، ويـــراد من هذا الأمـــر تخليق نوع من 
الأخلاقيات الجمعيـــة التي لا تتحدد بمؤثرات 
الزمـــان والمـــكان والبيئـــة وتكـــون فاعلة في 
الوقت ذاته في التعامل المجدي مع المعضلات 

العالمية.
يمكن في هذا المضمـــار إيراد أمثلة كثيرة 
على هذه الأخلاقيات العملية الجمعية: إشاعة 
ثقافة الاحترام والتسامح والمساواة الجندرية، 
احتـــرام الثقافـــات البدائية ونزع المســـلكية 

الشوفينية إزاءها، تأكيد حق الحياة والتعليم 
والصحة لكل أفراد الأرض، المشـــاركة الفاعلة 
في الحملات الإنســـانية لدعـــم أطفال المناطق 
الموبـــوءة أو التي تعاني ويـــلات الحروب أو 
الهجـــرة الناتجة عنها، دعـــم المعرفة البيئية 
والسياســـات اللازمة للتعامـــل مع المعضلات 

الكارثية التي تواجه كوكب الأرض…
[  ضـــرورة الموازنة الدقيقـــة بين القدرة 
التحليلية والقـــدرة الرقمية في ثقافة الأطفال: 
مـــن المعلـــوم أننا نعيـــش اليوم وســـط بيئة 
بهيمنـــة  -بالضـــرورة-  محكومـــة  صـــارت 
الوســـائط الرقمية الشـــائعة، ومعروف أيضاً 
أن تلك الوســـائط محكومـــة هي الأخرى بقيود 
النظم الرقميـــة التي تعمل وفـــق خوارزميات 
محددة، وقد أدى هذا الأمر إلى خفوت القدرات 
التحليلية والفلسفية والاستعاضة عنها بنوع 
من القـــدرة الخوارزمية الأقـــرب إلى متطلبات 
التنميـــط الجمعي التـــي يســـتلزمها الارتقاء 
بمنظومـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، ولا يغيـــب 
عنـــا أن خفوت الشـــغف التحليلي والفلســـفي 
ينطـــوي على مخاطـــر عدة من بينهـــا تراخي 
النزعة الإنســـانية وفقدان التواصل الحيّ مع 
الإرث الإنســـاني في شـــتى حقولـــه المعرفية 
وشيوع نوع مســـتحدث من العبودية الرقمية 
التي يسهل توظيفها من قبل الحكومات لخلق 
نـــوع مـــن دكتاتوريات رقمية شـــديدة الوطأة، 
وفـــي مواجهـــة ذلـــك ســـتحافظ الثقافـــة غير 
المنمّطة رقمياً على التراث الإنســـاني وتعمل 
على الارتقاء المتواصل في المناطق الدماغية 
الخاصة بالقـــدرات التحليلية وتجنب الانكفاء 

في لجّة الخبرات المنمّطة.
[ يمكـــن لثقافـــة الطفل أن تكـــون أداة من 
الأدوات الفاعلـــة في تحقيق الســـلام العالميّ 
وتخفيف حدّة النزاعات الدولية: من المعروف 
أن الإرهـــاب الدولـــيّ وغياب فرص التســـامح 
والتعايـــش الحقيقية يتغذّيان من حالة ســـوء 
فهم الآخر وعدم الانفتاح على ثقافته الخاصة، 
وقـــد أثبتت الجهود العالميـــة (الأمم المتحدة 
مثالاً) وهناً كبيراً في إشـــاعة قـــدر مقبول من 
التســـامح الدولـــي والانفتـــاح الثقافـــي تجاه 
الثقافـــات المهمّشـــة (حســـب نمـــوذج نظرية 
بيروقراطيتهـــا  بســـبب  المركز-الهوامـــش) 
وشيوع الفساد فيها؛ وهنا يمكن لثقافة الطفل 
المبكـــرة أن تكون ترياقاً مضـــاداً لكل النزعات 
التهميشية والإقصائية للآخرين وبخاصة إذا 
ما اعتمدت نمطاً من الحس الإنساني الجمعي 
المتناغم مع تطلعات الشعوب في كافة أقاصي 

الأرض.
[  دعـــم ثقافـــة الأطفـــال وتطويرهـــا هـــو 
اســـتثمار ناجـــح في المســـتقبل: ثمـــة جانب 
براغماتي ملـــحّ يتطلّب الارتقاء بثقافة الأطفال 
وبخاصـــة في عصر شـــيوع الثقافـــة الرقمية 
وقرب ســـيادة منظومات الـــذكاء الاصطناعي 
التي ســـتغزو جميع مرافق الحياة الإنسانية. 
يمكن لثقافـــة توازِنُ بيـــن الجانبين التحليلي 
والرقمي ينشـــأ عليهـــا الطفل أن تســـاهم في 
إمـــداده بالعـــدّة اللازمة للتعامـــل الناجح مع 
المستقبل وطرد الشعور بالضياع وعدم القدرة 
والتمكّن من التعامل الكفء مع المســـتحدثات 
الرقميـــة، كمـــا أن الثقافة المبكـــرة المتوازنة 
للطفـــل -مثلمـــا يرى خبـــراء ثقـــاة- يمكن أن 
تبعـــده عن مخاطر الاعتـــلالات المرضية (مثل 

مرض الزهايمر) وتملأ حياته شغفاً وبهجة.

}  فـــي كل مرة أقدم فيهـــا على الكتابة للطفل 
يراودنـــي شـــعور بالرهبـــة وأنا علـــى أبواب 
الكتابـــة لراشـــد صغيـــر يشـــاركني الحياة، 
ويشهد -مثلي- على ما يدور فيها من أحداث. 
هذا هو مصدر الرهبة، أن تكتب لقارئ لا يمكن 
خداعه أو الكذب عليه، قارئ يعي بأنه شخص 
مســـتقل، يرفض الوصاية عليه، يؤمن بحريته 
وحقوقـــه التي يعرفها ويطالـــب بها، لكنه في 
نفس الوقت طفل صغيـــر يحتاج إلى الحماية 
والرعايـــة، فإلـــى أيّ منهـــم ســـتنحاز أثنـــاء 

الكتابة؟
إن تعـــرض الكاتـــب لمثل هذه الإشـــكالية 
وانشـــغاله بهـــا يجعله يكتب تحت إحســـاس 
بالمسؤولية، إن لم يكن أمام العالم فعلى الأقل 
أمام ضميره الـــذي يحتّم عليه أن يقدم أفضل 
ما لديـــه، وهذا الأمر يقع في ضمير البشـــرية 
بأكملهـــا وليس الكاتب فحســـب. فهل يضمن 
هـــذا للطفل نتاجـــا أدبيا مميـــزا؟ أو بالأصح 
هل هذا كاف كـــي تمتلئ الأرفف بكتب الأطفال 
الرائعـــة والمثاليـــة، التي يتوفـــر فيها كل ما 

نأمله لأطفالنا؟
للطفـــل  الكتابـــة  مـــع  البعـــض  يتعامـــل 
باستخفاف وينظرون إليها على أنها ذلك النوع 
السهل من الكتابة، الذي لا يحتاج إلى مجهود 
أو وقـــت كبيريـــن، ربما لهذا أيضا يســـتخف 
آخرون بكتاب الطفل ويتعاملون معهم ككتاب 
مـــن الدرجة الثانية، على اعتبار أنهم يقومون 
بعمـــل يمكن الاســـتغناء عنه. وليـــس المجال 
هنا للرد عليهم فقد تجـــاوز الوعي العام هذه 
القضية بكثير، كما أننا لن نناقش أيضا إقبال 
البعـــض علـــى الكتابة للطفل لكونها ســـبوبة 

تجني مـــالا أكثر مما تجنيه ألـــوان أخرى من 
الكتابة، وأيضا لن نتعرض لمتطلبات الكتابة 
للطفـــل، ولا أهمية لإلمـــام الكاتب باحتياجات 
النمو والمرحلة العمرية التي يكتب لها، وغير 
ذلك من إشكاليات يتحدث عنها الجميع، لكننا 
سنتناول قضية أخرى تؤرق المهتمين بالطفل 
وبالأخص أكثر الجهـــات التصاقا به وبعالمه 
عن قرب وهي المؤسســـة التربوية، ويمكن أن 

نلخص هذه القضية في بعض الأسئلة:
هـــل يخضـــع أدب الطفل لنفـــس المعايير 
التي يخضـــع لها أدب الكبـــار؟ بمعنى هل له 
الحريـــة كاملة في تنـــاول أيّ قضية بلا حدود 
أو قيـــود؟ هل لأدب الطفل هـــدف تربوي يهتم 
بتنشـــئته ورعايته، أم أن الهدف الرئيسي هو 
إمتاع الطفـــل ومده بالخيال والدهشـــة فقط؟ 
هذا ما يتصارع عليه التربويّون والأدباء معا، 

ولكل منهم وجهة نظر تســـتحق أن توضع في 
الاعتبار.

ينتمي معظم كتاب أدب الطفل للمؤسســـة 
الإبداعية -لو جازت لنا التسمية- التي ترفض 
القيود أو الرقابة على الكتابة ويرون أنه لكي 
يقبـــل الطفـــل على القـــراءة عليـــك أن تقدم له 
إبداعا يليق بمخيلته، وعملا يتصف بالجمال 
مـــا يحقـــق لـــه الدهشـــة والمتعـــة، ولا يمكن 
أن يحـــدث هـــذا إلا لو كان بعيـــدا عن النصح 
والوصاية، وليســـت وظيفة الإبـــداع أن يكون 
ممنهجا لصالح مؤسســـة تربوية أو سياسية 
أو اجتماعية أو دينية، بل ليس من الواجب أن 
تكـــون له وظيفة من الأصل بمعني أن الفن من 
أجل الفن، والإبداع من أجل الإبداع، ولا يمكن 
أن يوصف العمـــل بالإبداع إلا لو كان حرا بلا 

قيود أو رقابة.

} منـــذ أن بدأت مشـــواري الإبداعي كروائية 
وكاتبـــة قصة قبل أكثر من خمســـة وعشـــرين 
عاما، وأنا أســـأل نفســـي كيف يمكن أن نكتب 
أدبـــا للطفل يجمع لـــه كل مكوّناتـــه الثقافية 
في النص الســـردي دون أن نُغرّبه عن الواقع 
المعيش؟ ويظل سؤال الهوية الذي تتصارعه 
عناصـــر التـــراث وعناصـــر الحداثة ســـؤالا 
محيرا، مستحقا للطرح والمناقشة الجادة من 
قبل المعنيين بالأمر، فهـــل أطفالنا في العالم 
العربـــي مكتوب عليهم طـــوال الوقت أن نعود 
بهـــم للتراث لنمتح منه نصوصا ونقدمها لهم 
دون أن ندرك أنهم يعيشون في القرن الحادي 
والعشـــرين ويتعاملون مع منتجـــات معرفية 
حداثيـــة يوفّرها لهـــم عالم الميديـــا الجديد؟ 
كيف يتصوّر كتّـــاب الأطفال أنهم يعدّون دون 
أن يدروا أطفالا للعيش في الألفية الثالثة بما 
فيها من طفرات معرفية مخيفة وهم يعتنقون 
الفكر النكوصي الراديكالي الذي يقدّم التراث، 
فلا تفارق كتاباتهم مـــا طُرح في كتب التراث، 
وخاصة“كليلـــة ودمنـــة“ وكذلـــك الحكايـــات 

التراثية الشفاهية؟
لا أحد ينكر أهمية استعادة عناصر التراث 
التي هي جزء أصيل من هويتنا الثقافية، لكن 
ثمة أســـئلة يجـــب أن نطرحها على أنفســـنا 
ونحن نفكّر فـــي الكتابة للأطفـــال من أهمها: 
كيـــف تتم هذه الاســـتدعاءات فـــي النصوص 
اب  السردية المقدمة للطفل؟ هل يستعيدها كُتَّ
الأطفال كما هي دون الاشتغال عليها من أجل 
اب أهمية كتابة  تنميـــة الوعي؟ وهل يدرك الكُتَّ
الحكايـــة التراثيـــة مـــن زاوية رؤيـــة مختلفة 
ومغايرة تمكّنهم من تمرير ما يريدون من قيم 

تغذّي العقل وتنمّي الوعي؟
كلما قـــرأت قصـــة ”ســـندريلا“ أو ”ليلى 
والذئـــب“ فـــي نصـــوص حداثيـــة ولا تفارق 
النظرة التراثية، أقول المفروض أن يغيروا من 
نهايات هذه القصـــص أو تخطيطها الدرامي 
ويقدموا للصغار نظرة نسوية تنتصر للمرأة 
ولا تجعلها تابعة ومنقـــادة ولا تمتلك الوعي 
الـــذي يجعلها تقرّر مصيرهـــا، أليس من هذه 
القصص يتربـــى الوعي الذكـــوري أو الوعي 

النسوي.
حتـــى القصـــص الحداثية العاديـــة التي 
تنطلق دراميا مـــن الواقع دون أن تعتمد على 
التـــراث، تقع في مآزق عديدة مثل الســـطحية 
وكأنهـــم  الوعظيـــة،  والصيـــغ  والمباشـــرة 
يتصـــوّرون أن وعي الطفل لن يتمكّن من الفهم 
إلا عن طريق المباشـــرة؛ فمعظم كتّاب الأطفال 
يعجـــزون عن الفهـــم العميق لنفســـية الطفل، 
ولا يحترمون مســـتوى ذكائه، ولا يعرفون أن 

طفل اليوم قد صار أكثر وعيا من طفل الأمس، 
ولذلـــك فإنهـــم لا يقدّمون لـــه مفاهيـــم قادرة 
على إثارة مخيلته، ومســـاعدته على أن يكون 
إنســـانا قادرا على التصالح مع الذات وقبول 
الآخر المختلف، كي يصبح فاعلا وقادرا على 
التعامل مع مفردات الحياة اليومية المختلفة. 
كمـــا أن الكتابة للطفل يمكن أن تســـاعده على 
تحســـين أدائه وتهذيب وجدانه لما تثير فيه 
مـــن العواطف الإنســـانية النبيلـــة، من خلال 
مواقف شخصيات القصة أو المسرحية التي 
يقرؤها الطفـــل أو يســـمعها أو يراها ممثلة، 
فيندمج مع شـــخصياتها ويتفاعـــل معها. بل 
إننا عبر القصص يمكن أن نعزّز داخله مفاهيم 
العلم والمعرفة والتأمل والتفكير، إضافة إلى 
ما يمكن أن نعزّزه من قيم الانتماء والوطنية.

إن غايـــة الثقافة تكمن في إعداد الإنســـان 
المدرك لحقيقة وجـــوده والواثق بقدرته على 
التغير نحـــو الأفضل، القادر علـــى أن يعيش 
اللحظـــة الراهنـــة في ســـلام مع العالـــم، وما 
يحتاجـــه وطـــن يســـعى للتنمية المســـتدامة 
للإنسان يبدأ بأن يلتفت للأدب الموجه للطفل 
أن يؤمـــن القائمـــون على هذا الوطـــن أهمية 
تنمية المشـــاعر الوطنية من خلال الاستثمار 
في الإنســـان؛ فالثقافة تمثل الخيار الأول لدى 
الأمـــم المتحضرة في ســـلم القيـــم لما لها من 
أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ فعلى 
الدولة التي تعي ما يُنتَظر منها أن تعكف على 
إعـــداد مواطنيهـــا منذ أن يكونـــوا أطفالا من 
ابها وتهيئة المناخات اللازمة  خـــلال رعاية كُتَّ

لهم ليتفرغوا للكتابة للأطفال.
صحيـــح أن عهـــد الثقافـــة الشـــمولية قد 
انتهى ولم يعد منتظرا من الدول إنتاج الثقافة 
بشـــكل شامل، لكن -على الأقل- يمكن لدولة ما 
أن ترعى مثقفيها وكتّابهـــا حتى يتمكّنوا من 
إنتـــاج خطاب ثقافي واع وغير موجه في ذات 
الوقت. ندرك جميعا في هذه اللحظات الحرجة 
من عمر الدول العربية احتياج واقعنا العربي 
إلى ثقافـــة حقيقية واعية وقـــادرة على إعداد 

مواطن مثقف ومتحضر.
هـــل من حق كلّ من امتلـــك موهبة الإبداع 
الســـردي أو الشـــعري أن يكتـــب للطفـــل؟ هل 
يصبح قادرا على الوصول إلى عقل الطفل في 
خطاب سهل لا يصل إلى حد المباشرة، عميق 

لا يصل إلى حد الغموض؟
قال تولستوي يوما حين سُئِل عن الكتابة 
للطفل ولمـــاذا لا يكتب له ”لـــم أصل بعد إلى 
مستوى هذه العبقرية“. إن الكاتب النرويجي 
هانـــز أندرســـن كان يكتـــب القصـــة والرواية 
والمســـرحية والشعر، وحين ســـئل عن كتابة 
الأطفال قال ربما أمتلك الجرأة يوما، لكنه أخذ 
هـــذه الخطوة بعـــد ذلك بســـنوات، ليكتب لنا 
أعظم كتب الأطفال وأشـــهرها في العالم ومن 
بينها ”البلبل“ و“ملابس الإمبراطور“ و“بائعة 

الثقـــاب“ و“الحورية الصغيـــرة“ وغيرها من 
روائع كتبه.

وبعد كل هذه الســـنين من التردد قررت أن 
أنشر ما كتبت من قصص للأطفال.

كانت أول رواية كتبتها عن مصر القديمة، 
مصر الفرعونية، عن طفل كان يعيش في الدولة 
المصريـــة القديمة ويتردد على ”بيت الحياة“ 
يتنـــاول معارفـــه في الفلـــك والعلـــوم ويتعلم 
النحت والتصوير، ويســـاعد والده في ورشة 
الرســـم التي يملكهـــا، وحينما يأتـــي الغرباء 
ويغتصبـــون الوطن يقرّر أن يترك بيت الحياة 
ويذهـــب للبحـــث عن حـــلّ يقاوم بـــه الغرباء. 
ويحـــدث أن يخرج في رحلة مـــن الجنوب إلى 
الشـــمال حيث يكون الغرباء، وهي رحلة تشبه 
رحلة أحمس طارد الهكســـوس. صحيح أنني 
كنت مهمومة بقضية كبرى بالنســـبة إليّ، لكن 
نبل القضية لم يأت على حساب الفن، لم أهمل 
جماليات الكتابة لأنني فقط أكتب قضية كبرى، 
بل حرصـــت أن أقدم هذه القضيـــة النبيلة في 
بنـــاء فني وجمالي يمتّـــع الطفل ويحقق الحدّ 

المتوقع من الجماليات.
وكذلك الأمر بالنســـبة إلـــى بقية قصصي، 
فإننـــي معنيـــة بالمقام الأول بـــأن أقدم للطفل 
مفهومـــا أو قيمة تســـتحق أن تخلد في كتاب 
دون أن تتعـــارض مـــع المفاهيـــم المعرفيـــة 

والمنطقية.

أذكر يومـــا أنّني قرأت في قصـــة لكاتب ما 
أن الزرافـــة أكلت أرنبا، وفي هذا النص مغالطة 
منطقيـــة لا يمكـــن أن نمررهـــا بحجـــة الخيال، 
فالأرنب ليس في الدورة الغذائية للزرافة، فكيف 
أكتب للطفل نصا وبحجة الخيال أهدم له قيمة 

معرفية علمية؟
كما أننـــي قرأت يوما نصـــا لكاتب يتحدث 
فيه الطفل بطل النص بعنصرية ضد المعاقين، 
فـــالأمّ في حوارها في النـــص تقول إنها ”تقول 
للأعـــور يا أعور في عينه“ أليس في هذا النص 
هدم لقيمة الحفـــاظ على الآخر المختلف وينال 
منه؟ ما هي القيمة التي يســـعى كاتب نص مثل 
هذا أن يوصلها للطفل بأن نســـرّب إليه دون أن 
ندري أن قول ”يا أعـــور“ للأعور هو دليل على 
الصراحـــة، أليس فـــي هذا تعليـــم الطفل قيمة 

سلبية؟
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هل من حق كل من امتلك موهبة 

الإبداع السردي أو الشعري أن 

يكتب للطفل؟ هل يصبح قادرا 

على الوصول إلى عقل الطفل 

في خطاب سهل لا يصل إلى حد 

المباشرة؟

@

} فــــــي هــــــذا العدد تفتتح ”الجديد“ نقاشــــــا صريحــــــاً حول أدب 
الأطفــــــال العرب. ما يكتب لهم وما لا يكتب. ما يُنتج من ثقافة وما 
تحمله إليهم المطبعة العربية من أعمال تنشر وتتوجه إليهم تحت 
عنوان ”أدب الأطفال“ أو ”ثقافة الطفل“. يشــــــارك في هذا النقاش 
ــــــون متخصصون ومبدعون يكتبون للأطفال، وأصحاب رأي  باحث

من المثقفين الذين يتابعون ظاهرة الكتابة للأطفال.
ــــــة من مصر،  المســــــاهمات المنشــــــورة جاءت من أقلام عربي
العراق، ســــــوريا، اليمن، فلســــــطين، الســــــودان، عمــــــان، تونس 
وغيرهــــــا. وهي بمثابة قــــــراءات ومراجعات تتضمــــــن نقداً فكريا 
وتقييما للتجربة العربية في صناعة ثقافة الطفل. علما أن الجديد 
ســــــتبقي هذا الملف مفتوحا في أعدادها المقبلة لنشر المزيد من 

المساهمات النقدية في الموضوع.
ولا نخفــــــي أننا نتطلع إلى أن تتطــــــرق الكتابات المنتظرة إلى 
جوانب أخــــــرى تضيف أكثر مــــــن بعد وأكثر من ســــــؤال يتصل 
بالكتابة للأطفال وقضاياها الكثيرة من لغة الكتابة وموضوعاتها 
إلى الصياغات والأفكار والتطلعات التي تحملها إلى الأطفال. وهو 
ما يترجم خطة المجلة في نقد أحوال الثقافة العربية والكشف عن 

التطورات الحاصلة في الأدب والفكر.
ــــــى جانب ما يحفل به العدد من مقالات وإبداعات شــــــعرية  وإل
وقصصية وحوارات أدبية وعروض ومراجعات نقدية للإصدارات 
ــــــة، في العدد ملف نقدي  ــــــة والفكرية الجديدة عربية وأجنبي الأدبي

ــــــوان ”موت الحقيقة- حول ما نشــــــر في العدد الماضي تحت عن
شارك فيه  مابعد اليسار واليمين والشرق والغرب والديمقراطية“ 
عــــــدد من الكتاب وحمل عنوان ”مــــــوت الحقيقة أم موت الخرافة“. 
وهي مقــــــالات بعضها يعلّق على الأفكار مــــــن باب الاختلاف في 
ــــــرأي وبعضها الآخر من باب الاتفاق معه والرغبة في توســــــيع  ال

أفق النقاش حول القضايا المطروحة.
ــــــف ”موت الحقيقة“ أثار بعــــــض النقاش والجدل على  وكان مل
صفحات التواصل الاجتماعي وهو ما يبشّــــــر بنقاش أوسع يطال 
الأيديولوجيات وظلالها والأفكار والخرافات الفكرية التي حكمت 
ــــــا وأكثر من الصراع الفكري والسياســــــي في ثقافات العالم  قرن

وحكماً الثقافة العربية.
ــــــر أن هذا الملف يجــــــب أن يبقى مفتوحا من  ــــــد“ تعتب و“الجدي
أجل تطوير نقاش عربي يقرأ ويحلل بحرية وســــــعة أفق الظواهر 
المختلفة المتصلة بصعود وسقوط الأيديولوجيات بما في ذلك تلك 

الأفكار التي أنتجتها وستنتجها هذه العملية النقدية المفتوحة.
ــــــوى على حوار هو  ــــــراً تجدر الإشــــــارة إلى أن العدد احت أخي
للأسف الأخير مع رائد الترجمة الأدبية من العربية إلى الإنكليزية 
دنيس جونســــــون ديفز الذي رحل مؤخرا في مصر التي اختارها 
ــــــاً ثانياً. وكان ديفز أول من ترجــــــم قصصا وروايات لنجيب  وطن

محفوظ وعشرات الأدباء العرب منذ أربعينات القرن الماضي.
* قلم التحرير

إنســـان فعال مفكر ومبدع قـــادر على التفكير 
القـــرارات  واتخـــاذ  والتطويـــر  والتخطيـــط 

المناسبة في مختلف الميادين
تشكيل عادات اجتماعية سليمة.

تنمية قدرة الطفل على معرفة الأشـــياء من 
حوله من خلال تنمية قوة ملاحظته.

تنمية ملكة التحدث والإنشاء والحفظ.
كمـــا أن الأدب وســـيلة هامـــة فـــي عـــلاج 
بعض الأمراض النفسية كالخجل والعدوانية 
وغيرهـــا. ومـــن أهم فنـــون الأدب المؤثرة في 
الطفـــل ”القصة“ لأنها لا تقـــدم للطفل الإمتاع 
والتســـلية فقـــط، بل هـــي قادرة على إشـــباع 
وتنميـــة خياله وقدرته علـــى الابتكار، وتنمية 
الـــذوق الفنـــي والحســـي لديه، وإثـــراء لغته 
مـــن خـــلال تزويدهـــا بالمفـــردات والتراكيب 
والعبـــارات الجديـــدة، وإكســـابه اتجاهـــات 
اجتماعيـــة جيـــدة من خـــلال المشـــاركة في 
الألعاب وكيفية التصرف في بعض المواقف، 
وزيادة خبـــرات الطفل عن الطبيعـــة والعالم 
الخارجـــي المحيط بـــه. وإلى جانـــب القصة 
أيضا لدينا الشعر والمسرح والرسم والألعاب 
الإبداعيـــة وألعـــاب الذكاء وغيرهـــا. كلها في 
النهايـــة تصبّ في نهر واحـــد ألا وهو تنمية 
ذكاء الطفل وإكســـابه ثروة لغوية لا بأس بها 
كما تلهمه القدرة على التعامل بتلقائية وفهم 
كبيـــر لما يدور حولـــه. إذن فـــأدب الطفل هو 

الأكثر تأثيرا والأكثر قدرة في تعليم الطفل من 
المناهـــج التعليمية لأنه لا يعتمد على التلقين 
والحشو الذهني كما يحدث في مجال التعليم.

الأطفال وقيم التسامح

إن تنشـــئة الطفـــل وتربيته علـــى الاعتزاز 
بالهوية وعلى الشـــعور بالانتمـــاء الحضاري 
التآخـــي  بثقافـــة  التشـــبع  مـــع  والإنســـاني 
والتســـامح واحترام وحب الآخرين، والانفتاح 
على المجتمعات الأخرى ونبذ التعصب بجميع 
أشكاله الدينية والمذهبية والطائفية والعرقية 
هـــي مســـؤولية الحاضنـــة الأولـــى للطفل أي 
الأســـرة ومن ثم المدرســـة والمجتمع بصورة 
عامـــة. ولتحقيق هـــذا الهدف ينبغـــي على كلٍّ 
من الأسرة والمدرســـة والمجتمع التركيز على 
تكويـــن شـــخصية اســـتقلالية للطفـــل معتزة 
بنفســـها وصادقة وواثقة ومتواضعة وبعيدة 

عن التعصب بجميع أشكاله.
ولكي ينشأ الطفل على الاستقلالية ويعتاد 
الاعتمـــاد علـــى النفس ولا يصـــاب بالأمراض 
النفســـية كالغيرة والحسد والازدراء والانتقام 
والتعصـــب يجـــب على الآبـــاء والأمهـــات أن 
يهتموا بهـــذا الطفل اهتماما بالغا منذ الصغر 
فيحاولـــوا أن ينمّوا مقومات الشـــخصية عند 

طفلهم بالقدوة الحسنة.
يجب عليهم أن يسلكوا معه بصورة يعتقد 
الطفـــل معها أنه ذو شـــخصية مســـتقلة وأنه 
عضو حقيقي في الأســـرة منـــذ نعومة أظفاره. 
ومن أسلم الطرق وأفضلها في تعزيز شخصية 
الطفل هـــي احترامـــه والامتناع عـــن تحقيره 
وإهانته. ومن هنا ينبغي على الوالدين احترام 
الطفل في الأسرة والاهتمام بشخصيته. وكلما 
التـــزم الأبـــوان باحتـــرام طفلهما والتســـامح 
معه توجّه هو إلـــى الآخرين بالحبّ والاحترام 
والتســـامح كذلـــك. وإلاّ قـــد تنمو لديـــه نزعة 

الكراهية والرفض لنفسه وللآخرين.

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

عفت بركات
كاتبة من مصر

هويدا صالح
كاتبة من مصر

أسماء عواد
كاتبة من مصر
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على الرغم من استحواذ 

الكمبيوتر والإنترنت على عقول 

أطفالنا إلا أن الكتاب الورقي 

لازال ينال مكانته فالطفل 

يميل إلى قراءة الكتاب الورقي 

ويتفحص رسومه بدقة

دعم ثقافة الأطفال وتطويرها 

هو استثمار ناجح في 

المستقبل: ثمة جانب براغماتي 

ملح يتطلب الارتقاء بثقافة 

الأطفال وبخاصة في عصر 

شيوع الثقافة الرقمية
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ملف/ أدب الأطفال ماذا نكتب للأطفال كيف نكتب المستقبل

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني &

قصص الأطفال العربية 

النشأة والتطور

} تأخـــر أدب الأطفـــال العربـــى فـــي الظهور 
بشـــكله الحالي ممـــا يؤكد الصعوبـــات التي 
واجهتـــه لكـــي يخرج إلـــى النور، كمـــا يؤكد 
حداثة الاهتمام به كلون خاص من ألوان الأدب 
يهتم بعالم الصغار، برغم أن أول تســـجيل في 
تاريخ البشـــرية لأدب الأطفال يرجع إلى ثلاثة 
آلاف ســـنة قبـــل الميـــلاد، وقد وجـــد مكتوباً 
علـــى أوراق البـــردي في مصـــر، ويمثل قصة 
”جزيـــرة الثعبـــان“، وهي قصة ســـفينة هبت 
عليها عاصفة فأغرقتها، ولم ينج منها ســـوى 
بحار واحد (لذا تعرف القصة أحيانًا بالملاح 
الغريـــق)، لفظته الأمواج علـــى جزيرة، ليجد 
بها ثعبانًا، فلما طلـــب منه العون في محنته، 
اســـتضافه الثعبان ملك الجزيـــرة حتى مرت 
ســـفينة قريبـــة، ســـلط عليها الثعبـــان الريح 
لتدفعهـــا إلـــى الجزيرة، ورأى ربان الســـفينة 
له الثعبان هدايا من  البحّـــار فحمله معه، وحمَّ

الجواهر إلى ملك مصر.
كذلك سجلت البرديات قصة ”الملك خوفو“ 
ثاني ملوك الأســـرة الرابعـــة القديمة، وباني 
الهرم الأكبر، حين انتابه الســـأم يوماً وأحس 
بالملل، فاستدعى أبناءه الصغار، وطلب منهم 
أن يُسَرّوا عنه، ويقصوا عليه أحسن ما عرفوه 
مـــن القصص التـــي وقعت في عهـــود الملوك 
الســـابقين، وكان أول الصبية ”خفرع“، فقص 
علـــى الملك قصـــة ”التاج الفيـــروزي“، وتلاه 
أخوه الأوســـط، فقص قصـــة ”الأمير المقضي 
عليه بالهلاك“، ثم جاء دور الثالث، فقص على 

أبيه الملك قصة ”الثور المسحور“.
وإذا تأملنـــا ما وصل إلينـــا من الحكايات 
المصريـــة القديمـــة للأطفال نجدهـــا قد مرت 
بمراحـــل التطـــور حتـــى وصلت إلـــى مرحلة 
النضـــج الفني مـــن الحديـــث إلـــى الحكاية، 
والقصة وهذا يـــدل على الاهتمام الكبير الذي 
كان يلقـــاه أدب الأطفال عندهم من ناحية، كما 
يدل على الثـــروة الضخمة من الحكايات التي 
كان يســـتمتع بها أطفـــال المصريين القدماء. 

وكمـــا أن القصص المصـــري القديـــم للكبار 
قـــد اتصـــل، وهاجر إلـــى الحكايـــات الهندية 
والعربية، وحكايات ”ألـــف ليلة وليلة“، وإلى 
حكايـــات أوروبـــا، فقد تســـرّبت كذلك قصص 
الأطفـــال المصريـــة القديمـــة، وامتـــدت إلى 
شعوب العالم في آسيا وأوروبا، وقد استلهم 
الســـينمائي   (Walt Disney) ديزنـــي  وولـــت 
الشـــهير فكرته عن الكارتون وشخصياته من 
زيارة قام بها إلى مقابـــر المصريين القدماء، 

ورأى فيها قصص الأطفال المصورة.
وإذا كانـــت بدايات أدب الأطفال ترجع إلى 
فجر الزمان، فإنه يمكن اعتبار القرن العشرين 
هـــو بداية كتابة وتســـجيل أدب الطفل بمصر 
والعالـــم العربـــي؛ حيـــث بدأ الاهتمـــام بأدب 
الطفل، مع إرسال أول بعثة عربية مصرية إلى 
أوروبا في زمن محمد علي. وبدأ أدبُ الأطفال 
يدخل قلوبَ العـــرب وعقولَهم عن طريق طلبة 
البعثـــة العربية المصريـــة، ونتيجة لاختلاط 
الأدبـــاء والشـــعراء العـــرب بأدباء وشـــعراء 
الغـــرب. وكان أول مـــن قـــدّم كتابًـــا مُتَرْجَمًا 
عـــن اللغـــة الإنكليزية إلى الأطفـــال هو رفاعة 
الطهطـــاوي فترجم قِصَصًا تُعـــد من حكايات 
الأطفـــال، وأدخل قراءة القصـــص منهاجًا في 
المدارس المصرية، واســـتعان بكتب الأطفال 
الأجنبية وأمـــر بترجمتها ليقرأهـــا التلاميذ 
المصريـــون. إلا أن الاهتمـــام بـــأدب الأطفال 
كاد يتلاشـــى بعد وفاة رفاعـــة الطهطاوي؛ إذ 
تَدَهْـــوَرَ التعليمُ في مصـــر إلى حد كبير، حتى 
ظهر الكاتب محمد عثمـــان جلال في حكاياته 
تحت عنـــوان «العيـــون اليواقظ فـــي الأمثال 
والمواعـــظ». لكنهـــا أهملـــت نظـــرًا لركاكـــة 
أسلوبها وما تضمنته من أخطاء، وتلاه جلال 
الكاتـــب بما قدمه في كتابـــه «نظم الجمان من 
أمثال لقمان» ولكن جاءت الحكايات أقرب إلى 

ذوق الكبار منها للصغار.
       وقـــد بـــدأ أدب الطفولـــة عنـــد العرب 
بالفعـــل على يدي الشـــاعر أحمد شـــوقي في 
نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير، 
وفي هذه المجموعـــة القصصية التي صدرت 
عام 1898، علمًا بأن شـــوقي لـــم يكن المبتدئ 
في هذه الكتابات الأدبية على لسان الحيوان، 
وإنمـــا وجدت من زمـــن الحضـــارات العتيقة 

فالحيوانـــات،  وغيرهـــا).  وهنديـــة  (عربيـــة 
بصداقتها المتنوعة مع الأطفال، تشكل جسرًا 
فاعلاً وناطقًا في نقل المعرفة للطفل، وقد كتب 
شوقي لصديقه خليل مطران الشاعر والأديب، 
يناشـــده الســـير معًا في هذا النوع من الأدب 
ويأخذ من أســـلوب الغرب ونهج العرب، ولكن 
«مطران» ترك ذاك لشـــوقي، ثـــم أخذت الدائرة 
تتســـع لتظهـــر خلال أعـــوام ما قبـــل الحرب 
العالمية الثانيـــة أعمال قصصية مثل قصص 
”الســـوبرمان“، ولـــم تكـــن ترتبـــط بالحيـــاة 
المصرية والعربية كثيـــراً، بل كانت ترجمات 

كاملة ونقلاً عن المجلات والقصص الأجنبية 
أيضًا، إلا أن ظهـــور محمد الهراوي جعل هذا 
الأدب يرتفع للأعلى: فقد كتب «ســـمير الأطفال 
للبنين» ثم «سمير الأطفال للبنات»، وكتب لهم 
أغاني وقصصًا منها «جحا والأطفال» و«بائع 
الفطير». ومع الحـــرب العالمية الثانية وقبيل 
سنة (1952) أخذ كامل الكيلاني ومحمد سعيد 
العريـــان وغيرهمـــا يهتمـــون بـــآداب الطفل، 
ويترجمـــون الكتـــب والقصـــص والمعلومات 
ويصدرونها في سلاسل أو مجموعات سميت 
بأســـمائهما، واهتمت هذه المجموعة بنشـــر 

سلاســـل عربية ومحلية عن ”ألف ليلة وليلة“ 
و“كليلـــة ودمنـــة“، وكانت تكتب بلغة ســـهلة 
وحـــروف واضحة، وكان هدفها تزويد الأطفال 
بالمعارف والمعلومـــات الدينية والاجتماعية 
والقوميـــة، فقد كان أدب الطفـــل حينئذ جزءاً 
من رســـالة التربية والتعليم. ومن أهم ما ألف 
كامـــل الكيلاني قصص: أصدقاء الربيع، زهرة 
البرســـيم، في الاصطبل، جبارة الغابة، أسرة 
الســـناجيب، أم ســـند وأم هنـــد، الصديقتان، 
مخاطـــرات أم مازن، العنكـــب الحزين، النحلة 
العاملة، وقد أكمل تلك المسيرة حامد القصبي. 

لوحة: محمد عرابي

إيمان سند
كاتبة من مصر

احك لصغارك حكاية شعبية

} كنـــا صغارا، وكنا نتحلق حـــول خالتي بعد 
العشاء لتحكي لنا عن السندريلا العمانية التي 
شـــحذت أخواتها أقدامهن بالسكين ليلائمهن 
الحذاء الســـحري، وعن نبوءة النبي ســـليمان 
للطيـــر العجيب، وعن قلـــب الأم الذي خرج من 
جســـدها ودق الباب لإنقـــاذ طفلها، وعن البنت 
التـــي تنكرت في زيّ كلبة هروبا من الســـحرة، 
ولما كبرت اكتشـــفت أن ما كان يســـحرني في 
هذه الحكايات ليس بعدها الغرائبي وحســـب، 

وإنما أيضا إيقاعها اللغوي المنغم.
تعالـــت أصوات كثـــر للتحذير مـــن تقديم 
الحكايـــات الشـــعبية للطفـــل باعتبارها مليئة 
بالعنف والإشارات الجنسية ولا تلائم العصر، 
ولكـــن من الضـــروري التمييز بدقـــة بين مدى 
اســـتهداف الحكايـــة الشـــعبية للأطفال ومدى 
ملاءئمتهـــا لهم، فالحكايات الشـــعبية ليســـت 
موجهة أساســـا للأطفال، لكنها تنوقلت -جيلا 
بعد آخر- عن طريق النساء في البيوت ولا شك 
في أن الأطفال كانوا من المتلقين الرئيســـيين 
لهـــا، وإن لـــم يكونوا المتلقيـــن الوحيدين، أو 

الجمهور المستهدف بالضرورة.
وهكذا نجـــد الأخوين جريـــم يطلقان على 
كتابهمـــا الـــذي جمعا فيه القصص الشـــعبية 
ونشراه للمرة الأولى عام 1812 عنوان ”حكايات 
البيوت والأطفال“، فالأســـرة هي أهم عامل في 

نقل الحكايات الشعبية إلى الطفل.
الحكايـــة الشـــعبية في غايـــة الغنى وهي 
تفتح الآفاق وتوســـع الخيال، وحرمان الأطفال 
المعاصرين من هذا الثراء هو حرمان من جزء 
أصيل من تراثهم. في معظمِ الحكايات الشعبية 
تشـــتركُ الحيواناتُ مع البشـــر في دفعِ أحداث 
الحكايـــة، وتغييـــر مصائـــرِ أبطالهـــا، بل إن 
الشـــخصيات المانحةَ ذوات القدراتِ الخارقة 
تكـــون مـــن الحيوانات مثل الثعبـــان في قصةِ 
البنـــت والثعبان، والســـمكة والديـــك المتكلم 
والحصان فـــي ســـندريلا العمانيـــة، والبقرة 
في قصـــة بقرة اليتامـــى، والأحصنة والطيور 

والنمل في قصة الطحان.
ولكن على الرغمِ من وجودِ هذه الحيوانات 
السحرية والكائناتِ الأخرى في هذه القصص، 
فإنـــه من غيـــر الدقيـــقِ أن نقول بأنهـــا تغرقُ 
الطفـــلَ في عالم عفـــا عليه الزمنُ من الســـحر 
ـــن أن  والجـــان والتنانيـــن، إذ يجـــب أن نتبيَّ
أبطالَ الحكايات الشـــعبية هم البشـــر أساسا، 

وغالبا الصبية والفتيـــات الصغيرات، وهؤلاء 
يقدمـــون تجربَة الوجودِ البشـــري حين يُواجَه 
هـــذا الوجودُ بالتهديد والتحدي، وما الجنياتُ 
والحيواناتُ الناطقةُ سوى شخصياتٍ مساعدة 
لوصـــول الأبطـــال من البشـــر إلـــى حظهم من 

الإنسانية.
يوضـــح تولكيـــن أن حكايـــات الجنيات لا 
تحتوي فقط على الأقزام والجنيات والســـحرة 
والعمالقة والتنانين؛ إنها تحتوي كذلك البحار 
والشـــمس والقمر الطعـــام والشـــراب، ونحن 

البشر الفانين.
معظم الحكايات الجيدة تكون عن مغامرات 
الناس في عالم محفوف بالمخاطر.. فلا تعتمد 
أيّ حكاية على رواية تاريخية للأقزام نفســـها 
مثـــلا، بل على رؤيـــة خاصة للممالـــك المثيرة 
والمليئـــة بالمغامـــرة، وأحـــد خـــواص هـــذه 
الحكايا أنها غير قابلة للوصف والاصطياد في 

شبكة الكلمات.
فهـــذه الطبيعـــةُ اللاواقعية أو الســـحرية 
للحكايات هي ما يحثّ خيالَ الطفل، ويســـاعده 
على تنميةِ قدرته الذاتيةِ في التخيل، فالحكايةُ 
الشـــعبية لا تســـتند بشـــكل واضح إلى العالم 

الخارجـــي بالرغم من أنها تبدأ أحيانا بشـــكل 
واقعي منسوجٍ من الأحداث اليومية.

ومن المعروف أن الخيال -حين يتم إحرازه 
في الأدب- يقدم الشكل الأكثر صفاء وقوة لهذا 
الأدب. فإطـــلاق الخيـــال لا يعنـــي الافتقار إلى 
التحكـــم والنظام، بل يدفـــع الطفل إلى التفكير 
واســـتخدام المهارات العقليـــة فالتخيل مهارة 
إنســـانية طبيعيـــة، ومـــن العبث اتهـــام إذكاء 
التخيـــل فـــي الطفل بإبعـــاده عـــن العقلانية، 
فالطفـــل يتعـــرف الحقائـــق ولكنـــه لا يكـــون 
محصورا بما يستطيع فقط أن يراه. ولذلك أرى 
أن موقف عبد التواب يوســـف من هذه القضية 
غايـــة في الإجحاف إذ يقول مُســـتنكرا الخيال 
في الحكايات الشعبية ”ثم يصدّق الأطفال هذه 
الخزعبلات حين نلقيها في آذانهم، ما جدواها 
وهـــم يكذبونها ويرونها مختلفة لم تحدث ولن 
تحـــدث“، بينما ارتكاز الحكاية الشـــعبية على 
الغرابة والسحر هو الجزء الأصيل والجوهري 
فيها، الطفل يدرك بالضرورة أن الفتاة لا يمكن 
أن تتـــزوج ثعبانا ويتحول إلى أمير، ولكن هذا 
الإدراك بالذات هـــو الذي يعطي للقصة قيمتها 

الغرائبية والسحرية. 

جوخة الحارثي
روائية من سلطنة عمان

لوحة: محمد عرابي

براءة أطفالنا وقتامة المستقبل

} كلمـــا نظرت إلـــى عيني طفلتـــي الصغيرة 
”ســـجى“ ذات الأشـــهر الســـتة  وكلمـــا رحلت 
في بحار براءاتها وســـحر قسماتها الملائكية 
وبســـماتها التي توزعها بســـخاء على كل من 
اعتـــرض محياها وبمداعبة أو (هدهد) أمامها 
بترانيـــم ونغمات لا تشـــترط بالطبع أن تفهم 
مفرداتهـــا لتواجـــه كل شـــيء أمامهـــا تقريبا 
بالابتســـامات والرضا إلا إذا كان الأمر متعلقا 
بجـــوع أو غزاها النعاس فتراها باكية حزينة 

حتى يحقق مبتغاها.
كلمـــا ارتســـم كل ذلك أمامي كلما شـــغلت 
تفكيري أســـئلة حيـــرى تفجّر عبـــاب الأمواج 
المتدفقـــة فـــي بحـــر المجهـــول فـــي آفـــاق 
المســـتقبل عن مصير مئات الأطفـــال أمثالها 
فـــي هذا الوطن وعن الملايين في شـــتى بقاع 
العالـــم في ظل كل ما يعيشـــه الكون اليوم من 
حرب وأحداث ومتغيرات ومســـتجدات لم تعد 

تستثني بالطبع طفلا ولا كهلا ولا امرأة.
ولكم يبـــدو العالـــم قاتما وعبوســـا ينذر 
بواقع أشد كآبة وأكثر أنانية ممّا كان الأولون 
يعيشـــونه وممّا نحن نعيشـــه اليوم وقد بتنا 
على شـــفا حفـــرة توشـــك أن تنهار بنـــا إلى 
دهاليز وأنفاق مظلمة لا تعرف للإنسانية وزنا 
ولا تقيـــم للكائن الآدمي أيّ اعتبار في ســـبيل 
تحقيـــق أهداف وأطماع مادية بحته تخلو من 
العاطفة بل تأدها تحت أقدام غول لا يعرف في 

الحياة إلا مصالحه ومكاسبه الضيقة.
وإذا كان الكثيـــر منـــا قـــد عـــاش طفولـــة 
بائســـة ولم يجد في الحيـــاة إلا العلقم ووجد 
نفســـه ومنذ نعومة أظافرة ينحت في الصخر 
ويواجه صروف الليالي وشدائدها فإن ذلك لا 
يعني بأيّ حـــال من الأحوال بأن أطفالنا أوفر 
حظـــا منا فلربما كانوا أتعـــس بكثير. فآبائنا 
وأجدادنا وإن كانوا قد أجبرتهم ظروفهم على 
عيـــش حياة قاســـية وملاحقـــة الأرزاق كبارا 
وصغارا تحت مختلف الظروف وأشد الأحوال 
إلا أنهم يقينا تركوا لنا أمنا وثروات أيّا كانت 
عظيمـــة محفوظة في ظاهـــر الأرض وباطنها 
الصعبـــة  الحيـــاة  دروب  أشـــد  وانتهجـــوا 
وابتعـــدوا عن عيش الترف والرفـــاه ليوفروا 
لأبنائهـــم وأحفادهم مـــا يجعلهم في مأمن من 
نكبـــات وتقلبات الزمن فماذا عســـانا أن نترك 
نحن لأبنائنا الأبرياء الذين جاءت بهم الأقدار 
إلـــى عالم مـــادي جـــاف طغت فيـــه المصالح 

الآنية قصيرة الأمد على كل ما ســـواها. وماذا 
ســـيجدون من ورائنا وقد أتينا على كل شيء 
ودمرنا كل شـــيء حتـــى الآثار التي شـــيدها 
أســـلافنا وتفننت أناملهم في تشـــييدها برغم 
إمكانياتهم ووســـائلهم التقليدية لم تسلم من 
مراهقتنا ولـــم تكتف فقط بعدم الحفاظ عليها 

بل وتدميرها عيانا.
لقد بات الكثيرون في هذه الأرض يتسابقون 
ويركضـــون ركض الوحوش فـــي البرية لتأمين 
حياتهـــم ومصالحهـــم على حســـاب مســـتقبل 
الأبرياء القادمين.. كل شـــيء لم يعد بمنأى عن 
أيـــادي العبث والطيش والجنـــون حتى المياه 
الجوفيـــة لم تســـلم مـــن ذلك العبث المســـعور 

فباتت مهددة بالنضوب.

أليـــس من حق أطفالنـــا أن تكتحل عيونهم 
بالحدائق والمتنزهات وأن يلهوا ويمرحوا في 
ظلال الأشجار الوارفة وفي بيئة نظيفة لا تهدد 
عوادمها وســـمومها رئاتهم الصغيرة بأقســـى 
العواقب وأشـــد الأمراض فتكا، ومن ينكر على 
الآباء أيضـــا حقهم في أن يشـــاهدوا صغارهم 
وهم يلهون ويمرحون ويحلمون وتكبر أحلامهم 
معهم في أجـــواء من الأمن والرخاء وبعيدا عن 

كل المنغصات والآلام والحروب.
ويقينا بـــأن من حق الجميـــع أن ينظر إلى 
المســـتقبل وعلى شـــفاهه بســـمة أمـــل جميلة 
وفـــي قلبه المرهق والمثقل بالأعباء نبضة حب 
صادقة وشـــعور نبيل في ضمان العيش الكريم 
لمن هم يعيشـــون اليوم في عمر الزهور. ولكن 
كيف ونحن في زمان تســـحق فيه الزهور عنوة 
ويـــداس فيـــه غصن الزيتـــون ولا شـــيء يعلو 
ســـوى لعلعة الرصاص وضجيج المدافع التي 
تقتـــل الصغار مع أحلامهم ولا تخلف إلا الدماء 
والخـــراب والدمار. وماذا عســـاه أن يحمل لنا 
المســـتقبل في طياته ونحن نشـــاهد من البشر 
اليـــوم من يهـــدد بعدّته وعتاده وجيوشـــه أمن 
الأرض وحيـــاة ملاييـــن الصغـــار والكبار غير 

مكترث بصرخات شعوب العالم ومناشداتهم.

زهور عبداالله
كاتبة من اليمن

أليس من حق أطفالنا أن 

تكتحل عيونهم بالحدائق 

والمتنزهات وأن يلهوا ويمرحوا 

في ظلال الأشجار الوارفة وفي 

بيئة نظيفة لا تهدد عوادمها 

وسمومها رئاتهم الصغيرة



الثقافي

} لأن الحنين يورث الألم فإن الفنان التشكيلي 
والمعماري العراقي المخضرم معاذ الألوسي 
يعيش ذاك الحنين وهذا الألم، ليبقى مشدودا 
بحبل الســـرة إلى بغداد التاريخ والحضارة 
و“الطابـــوق“ وتراث معماري لا تخطئ تفرده 

العين الثاقبة.
وعن علاقته بالطابـــوق التي تبدو علاقة 
شـــغف تصل لحـــد الهاجـــس الفنـــي، يقول 
الألوســـي في حواره مع ”العـــرب“ إن أعماله 
فـــي مجملها خلاصة شـــغف بواقع قائم ”في 
طريقه إلى الزوال“، ويضيف ”أســـبغ علينا، 
نحن منتمي هذه المنطقة ومن خلال التراكم، 
هوية وشـــخصانية، أعتبرهـــا مميزة ينبغي 
احترامهـــا، وأحاول بإصرار الاســـتزادة من 
هذا التراكم، ساعيا ومحاولا الإضافة عليه“.

والعلـــة الهاجس ثـــم الغاية فـــي منتوج 
الألوســـي هي البحث عن الأصالـــة والهوية 
المميزة في الناتـــج المعماري والتخطيطي، 
حيث يعتقد برســـوخ أنه عندما تســـود هذه 
النظرة إلـــى العمارة كعمل حضـــاري لمكان 
ما ولزمان معيـــن، يحدث الفعل والمســـتمر 
والمتوارث بجماله وأصالته، أي التسلســـل 
دون انقطـــاع فعل الســـلف عن فعـــل الخلف 

بجماله وأصالته.
ولا يغيب عن بال المعماري العراقي خلال 
ما يزيد عن نصف قـــرن من العمل المعماري 
والتخطيطـــي والفني كون هـــذا الإيمان هو 
نمط عيش متمدن على المســـتوى الإنساني 
معاصر ومواكب، ويقول شارحا ”أي أنا جزء 
مـــن هذا الزمـــن وما يوفره مـــن تقدم وتطور 
علمي، وأنا في نهل مستمر وتعلم واكتشاف 
لا ينتهي، لا نقل أو استنساخ فيه، ولا جمود 
وإنما تقص حي قائم يبحث ويحلل ويصوغ 
ويؤلف مقومات وجـــوده مع الوعي التام من 
خـــلال البحث عمّا يميزنـــي عن غيري، كوني 

ابن المنطقة وبالتحديد ابن بغداد.

عيش وانتماء

لـــم يكـــن معـــاذ الألوســـي مكتشـــف هذا 
التوجه، المدرسة، كما يقول، وإنما معماريو 
وأدبـــاء وفنانـــو أميركا اللاتينيـــة واليابان، 
حيث لهم هويتهم المميـــزة، معماريو العالم 
المتقدم لهـــم هويتهـــم، فالمدينـــة الألمانية 
تختلف عن الفرنســـية فـــي عمارتها الحديثة 
بســـبب اختلاف قيم ونمط العيش المتحضر 
فيهـــا، خلاف الريف الذي قد يكون متشـــابها 

في شمال أوروبا.
ويقول الألوســـي ”إذن العيـــش والانتماء 

في كنف تراكـــم معرفي يمتد لما 
يزيد على آلاف الســـنين، لا بد 
وأن يحتويني فكريا ووجدانيا، 
بالكامل، أتساءل كيف ألاّ أكون 
وفيـــا لهـــذا النتاج الفـــذ، وهو 
على المستوى الإنساني عامة، 
أســـتلهمه وأتعرف عليه لأنهل 
التسلســـل  ضمن  وأنتـــج  منه 
الطبيعي له، اســـتمرارا للواقع 
العقوق  إنه  أمامي،  المتجســـد 
بعينه عنـــد إنكار مكونات واقع 

الذات هذا“.
ويصر هنا أن لا نوستالجيا 
لا  أي  تراجـــع،  ولا  ذلـــك  فـــي 
ســـلفية في العيـــش برمته، إنه 

البحـــث والتعرف علـــى الأصول والأســـباب 
التـــي فرضتها البيئة والتسلســـل التاريخي، 
ويضيف ”هو نتاج بحوث قام بها سلف مبدع 
وصاحـــب فكر أصيل، والالتـــزام بهذا النهج، 
يقودنـــا كمعماريين وفنانيـــن ومخططين إلى 
أدق التفاصيـــل المكونة لهـــذه الهوية، وهنا 

يكون الطابوق، مثالا حيا ونموذجيا“.
والطابـــوق منذ زمـــن العبيد فـــي جنوب 
العراق وإلى يومنا هذا، المادة المثلى في كل 
نواحي التعميـــر، ويجيدها العراقيون إجادة 
تامة في صنعها واســـتعمالاتها، وكثيرة هي 
عناصر التخطيـــط والبناء الأخـــرى المكونة 
للأصالة التي تنضوي تحت هذا الإيمان، وهي 
بالتأكيـــد عند دراســـتها والتعمّق تســـتجيب 
لـــكل قيم المعاصرة الســـائدة، فلماذا العقوق 
والبحث عن مواد وعناصر مســـتوردة لا محل 
لها في البيئة والتاريخ، تنشـــز وتشوه، أشبه 
بإدخـــال جينـــات غريبة عن الأصل؟ يتســـاءل 

الألوسي.
ويجيب ”في العمارة والتخطيط يســـتمر 
هذا النهج في تحليل جميع عناصر الموروث، 
الطابـــوق، الفناء، القوس، النســـيج المديني 
وعناصـــر التخطيط الأخـــرى، وكافة تفاصيل 
القيم الجمالية والإنشائية الموروثة تنضوي 
تحـــت هكـــذا نهـــج فكـــري، ومـــن هنـــا تأتي 
التأثيرات المباشـــرة وغير المباشرة، الظاهر 

والباطن منها“.

صوب الكرخ

رصـــد معـــاذ الألوســـي كـــرخ بغـــداد في 
ثمانينات القـــرن الماضي كرســـومات، ولكن 
كصـــور مـــن كاميـــرا تســـبح فـــي الفضـــاء: 
تخطيطات هندســـية معمارية فيها شـــطحات 
صوفية، كما قال ســـابقا، هنا تسأله ”العرب“ 
أين هي اليوم؟ هل بقيت حبيســـة الأدراج في 

أمانة العاصمة ببغداد؟
ويجيب بنوســـتالجيا عاليـــة ”الكرخ وما 
أدراك ما الكرخ، هو الصوب الذي أعادني إلى 
بغـــداد، كنت متنعما فـــي محترفاتي في أثينا 
وبيروت، منتعشـــا بمياه المتوسط، ومناجيا 
آلهـــة إغريقيـــة لا تعرفنـــي، أعادني مشـــروع 
تخطيط الكرخ إلى الجـــذور والمنابع الأولى، 
بعـــد التجـــوال والتســـكع فـــي دروب الغربة 
وصحارى الخليج، تذوقت طعم وقيمة العودة 

إلى كنف بغداد، الأم الحانية المعطاءة“.
وتضاعـــف هـــذا الولـــه عنـــد المعمـــاري 
العراقـــي من خلال الحضـــور والعمل اليومي 
فـــي الكرخ، مدة ثماني ســـنوات مـــن التوحد 
مع منطقـــة ”صـــوب الأجداد“، مســـقط رأس 
والدتـــه، ومصدر أســـاطير طفولتـــه، فوالده 
من الألوســـية  فـــي العاقولية عبـــر النهر في 
الرصافة، وطفولته ومراهقته وجزء من شبابه 
شمالا في الأعظمية، وليجمع 
المجـــد مـــن كل أطرافه عاد 
بعـــد طـــول تجـــوال وتغرّب 
رأس  مســـقط  فـــي  للعمـــل 
والدته وإلـــى منطقة أجداده 
”التكارتة“ في الســـت نفيسة 
فـــي صـــوب الكـــرخ، ويقول 
والاكتفاء  ”السعادة  منتشيا 

بعينه، مكافأة لا تثمّن“.
مشـــروع  كان  هناك  ومن 
أساســـه  الكـــرخ  تخطيـــط 
خلفية الشـــطحات الصوفية 
التطويـــر  مقترحـــات  فـــي 
والتحديث، الأجداد بطرفيهم 
السلف  التزام  مدى  يراقبون 

بالقيم الموروثة، وهم فـــي جوار المنطقة في 
مقبرة الشـــيخ جنيد والشـــيخ معروف، رقباء 
يحـــذّرون مـــن ارتـــكاب الهفـــوة، أو عمـــل ما 
يشوّه مدينة الأجداد وقيمها المتوارثة، وهنا 
يوضح ”لذا ترانا وبعد الدراســـة المستفيضة 
وبتهيّب، كان قرار فريق التخطيط هو الحفاظ 
علـــى الجزء الأكبر من منطقـــة الكرخ وصيانة 

نسيج جزء المركز الغربي لمدينة بغداد“.
وفـــي التخطيط الأساســـي لمدينة بغداد 
كان المقترح إزالة القديـــم وتحديث وتطوير 
المنطقة بتشييد الجديد، إلا أن قرار الألوسي 
المضـــاد هو تحديـــث وتطويـــر المنطقة من 
خلال التجديـــد وصيانة الموجود، أي تدوير 
وإعـــادة اســـتعمال الأبنية المحافـــظ عليها 

والمصانة باستعمالات حديثة.
ومـــن هنـــا تولـــدت هـــذه التخطيطـــات 
الشـــحنات الموجبـــة فـــي تطويـــر المنطقة، 
توحّد مع الذات القائمة والمعيشـــة ووضعها 
على أســـس حديثة معاصرة تسعد الكرخيين 
وأجيالهم اللاحقة، وتضفـــي الأصالة عليهم 

وتحافظ على خصوصيتهم.
ويوضح الألوســـي ”إذن هـــذه هي خلفية 
هـــذه التخطيطات والتي اســـتقبلت ووجدت 
عين حانيـــة في حينه، وعلمـــت مؤخرا ومن 
خـــلال تعليمات أمانة عاصمـــة بغداد، بأنهم 
مصرون على المنهج التخطيطي الذي وضع 
مـــن قبلنا، كما يبدو، ما هو حبيس، وكما هي 
الحالـــة الآن في كل مرافق الحياة في العراق، 
الحبيس هو مناهج التطوير وهي في الكرخ 
بعدد 28 طقم إعمار أسوة بإعمار شارع حيفا، 
نتـــاج الدراســـة التخطيطيـــة لوضـــع الكرخ 
بأجمعها بمستوى المدن الأوروبية الموروثة 
الأصيلة كبراغ ودرســـدن وســـان بطرسبرغ 
وفيينـــا، ما يحدث اليوم هو الجمود، وتركها 
لقسوة الزمن وجشع البشر، من دون الشعور 

بالانتماء، القيم والأولويات اختلفت“.

شارع بغداد

في كتــــاب معاذ الألوســــي ”نوســــتوس-
حكاية شــــارع في بغداد“ صرخة للحفاظ على 
جماليــــة المكان في بغــــداد، عن هذه الصرخة 
يقول التشــــكيلي العراقي ”للمــــكان في مدينة 
المنطقة تــــدرّج هرمي للقيم التــــي قام عليها 
المجتمع وتقاليده أو معتقداته مهما اختلفت 
جغرافياتهــــا، حافظت الكثير مــــن مدننا على 
هــــذا التدرج وأضفت علــــى المدن خصوصية 
ونســــيجا مدينيــــا واضحــــا مميــــزا يمتد من 
طهران شــــرقا وحتى الأطلســــي غربا، نسيجا 
يعلن عــــن ذاته. وفــــي المقابل، استنســــخت 
الحداثــــة الغربيــــة، اليــــوم، بقيمهــــا المادية 
المســــتندة علــــى المــــال والاســــتهلاك، مدنا 
بتدرج غير متناســــق ونســــيج غريب جدا عن 
بيئة المنطقة، أفرزت مدنا ذات أبنية شــــاهقة 
للاســــتخدام البيروقراطي وفــــي خدمة رجال 
الأعمــــال، وهدمت بالتالــــي المنظور البصري 
للقيم الروحية التي هيمنت في الســــابق على 

المدينة“.
ويتســـاءل الألوســـي هنا مرة أخرى ”هل 
يمكـــن أن يتعايش شـــكلان يرمـــزان إلى قيم 
متناقضة كليا في المدينة الحديثة؟ كما كانت 
عليه الحال فـــي المدن القديمة للعالم العربي، 
ماذا حدث؟ عشوائية وتخبط مدن تعيش على 
شـــرايين حياتهـــا الزائفة الدخيلـــة، وبقلوب 
تنبض موســـميا، وبالتالـــي أماكن لا تلهم ولا 

تنتج بإبداع“.
ويواصـــل الألوســـي موضحـــا ”المـــكان 
في تعريف الفلاســـفة العـــرب يختلف معنى 

وجوهـــرا، عمّـــا نعرفـــه اليـــوم، المـــكان ذو 
القياس الإنســـاني والباحة الحنونة مفقودة، 
المـــكان صاحب البلاغة الصوريـــة الملهمة، 

اختفى وفي خبر كان“.
ورفع الألوســـي فـــي كتابه ”نوســـتوس-
حكاية شـــارع في بغـــداد“ رايـــة مقاومة مدن 
الصدفة التي تأسست على حين غفلة، هي عنده 
بمثابة عشوائيات تجارية بأبراج تتسابق في 
صعودها، مع طرح ســـؤال ”إلى أين؟“، مجيبا 
عنـــه بقولـــه ”لا علاقة لهـــا بالإنســـان، حملة 
عشـــواء وســـوف لا يهـــدأ لي بال قبـــل تغيير 
الوضـــع، أعرف مقدمـــا أن أذن صاحب القرار 
صماء، على الأقل أخاطب زملائي ليقفوا معي 
ويخففوا من غلواء التســـابق في سبيل نطح 

السحاب“.
وينتظر معاذ الألوسي قريبا صدور كتابه 
الرابع الـــذي يحمل عنـــوان ”توبوس-حكاية 
مـــكان وزمان“، حيث يقول عنه ”خلال تخطيط 
الكـــرخ تعرفـــت عن علـــم مصاحـــب للقرارات 
التخطيطية، هـــو علم ’الاجتمـــاع الحضري‘، 
ومن خلاله كنّا نحاول إضفاء الشعور بالجيرة 
على أبنية شـــارع حيفا، تعويضـــا عن فقدان 
الجيرة فـــي المحلة البغداديـــة المعروفة من 
جراء تشييد الشـــارع، بعدها نظرتي لمحلات 
ترعرعـــي أخـــذت منحى آخـــر فـــي تقييمها، 
واستكشـــاف ســـبب عشـــقي الأبدي لمدينتي 
ومرافقهـــا المدرســـة الجيرة الكليـــة الطرف 
النـــادي، أماكن صقلت شـــخصيتي المعمارية 
والتخطيطية وحتى الفنية، وبالتالي تأثيرها 
علـــى مجمل حياتـــي، وهنا يأتـــي دور كتابي 

الأخير“.
كتـــاب رابـــع مـــن أبـــوّة كتابـــه الســـابق 
الـ“نوســـتوس-حكاية شـــارع في بغداد“، هو 
تلخيص لحكايات لا معنى لها إلا بوجود دور 
للمكان وللإنســـان وللزمان، تجارب الألوســـي 
بمجملهـــا، أينما كانت، ومتـــى حدثت، معنية 
بالإنســـان، فهـــو اللاعـــب الأول فـــي صياغة 

تجربتـــه الخاصـــة، وتجارب الآخريـــن الذين 
تعلم منها: أصدقاء، مدرسون، معلمون، زملاء، 
معارف، بشر طارئ، غرباء، إنهم أبطال الفعل 
في زمن محدد، ومن يعطي للمكان دلالاته التي 

تستحق التسجيل.

ويؤكد الألوســـي أن كتابه الجديد بمثابة 
كتـــاب الذاكرة لمن أتعبته الحياة ونســـي أو 
انشـــغل عن حياتـــه الحقة بمـــا هو رخيص، 
ويقـــول ”هناك إرادتي الخفيـــة المودعة فيه، 
وهي أن أعيد لمن لا وطن له وطنا، في الزمان 
والمكان،ها هو شـــوقي علـــى وجه التحديد، 
مشـــكلتي الماكثـــة القديمة، هـــل من عيب أن 
أدغدغ حواس من فقد وطنه؟ أنا أدغدغ نفسي 
الآن فـــي ذاكرة مجسّـــمه وملوّنـــة، بأبعادها 
الزمنيـــة، متمنيا وجود شـــركاء مثلي، حتى 
تكتمل حجج هذه الدعوة التربوية المتأخرة“.

ومن مقدمة الكتاب يســـرد معاذ الألوســـي 
”في ’نوستوس“ امتلكت الشوق والذاكرة، في 
’توبوس‘، وهـــي باليونانية المحـــل المتملك، 
’طابو‘ بلغة المنطقة، أردت أن أمتلك صك ملكية 
ذكرى هذه الأمكنة كما كانت، أسجّلها باسمي 
كما يسجّل المُلك في التسجيل العقاري، أردت 
فـــي الـ‘التوبوس“ وثيقة للحفاظ على العراق، 
صك طابو كبير، يحتاج لمن سيرثه الكثير من 

الوعي والحرص والعناد“.

مغامرة فنية تقوم على إحياء الهوية العراقية

معاذ الألوسي: معماري يكتب بالطابوق

فنون

الكرخ أعاد الألوسي إلى الجذور 

والمنابع الأولى، بعد تجواله 

وتسكعه في دروب الغربة 

وصحارى الخليج، ليتذوق طعم 

وقيمة العودة إلى كنف الأم 

الحانية المعطاءة

نماذج من أعمال الفنان معاذ الألوسي: استلهام المعمار العراقي القديم

التراث العراقي القديم يتجلى في كل تفصيل من اعمال الفنان الألوسي
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} يمكـــن اعتبـــار فيلم ”نابليـــون“ أحد أعظم 
الأفلام في تاريخ الفن الســـينمائي المعاصر 
إن لـــم يكن أعظمها على الإطـــلاق. إنه ينتمي 
بقـــوة إلى ”عصـــر الســـينما“ الخالصة، قبله 
كانت الســـينما في مرحلـــة الطفولة ثم قفزت 
فجـــأة لتصل إلـــى أعلى درجـــات النضج بل 

الكمال الفني النادر.
ظهـــر فيلـــم ”نابليون“ عـــام 1927، أي في 
أواخر عصر السينما الصامتة، وكان مخرجه 
الفرنسي أبيل غانس يرغب في جعله نموذجا 
لســـينما المســـتقبل، ومع ذلك لم يظهر حتى 
يومنا هذا، ما يضاهيه فـــي إمكانياته الفنية 
أو براعة مخرجه وقدرته الفذة على تجسيد ما 
يعتبر بمقاييس عصرنا الحالي من المعجزات 
السينمائية، آخذين في الاعتبار أنه أنتج قبل 
ظهور التقنيات الرقمية والتطور الكبير الذي 

حققته المؤثرات البصرية والخاصة.
بعـــد 50 عاما مـــن الجهود الشـــاقة بذلها 
الســـينمائي  والمونتير  والمخـــرج  المـــؤرخ 
الإنكليـــزي الكبيـــر كيفن  براونلـــو (79 عاما) 
أمكن الحصول على أكثر النسخ اكتمالا وقربا 
من الفيلـــم الحقيقي في 330 دقيقة، أي خمس 
ســـاعات ونصف الســـاعة، كما أمكن تحويل 
النســـخة المرممة التي اســـتعيدت أجزاؤها 
المفقـــودة إلى نســـخة رقمية عاليـــة النقاء، 
أصبحت متوفرة على أســـطوانات ”بلو راي“ 

لعشاق السينما.
يـــروي الفيلـــم الفصول الأولـــى من حياة 
نابليون بونابرت قبـــل أن يصبح إمبراطورا 
وقبـــل معاركـــه الكبـــرى المجيـــدة، ولا يصل 
بالتالـــي إلـــى نهايتـــه التراجيديـــة، فالفيلم 
ينتهي مـــع انتصارات جيـــوش بونابرت في 
شـــمال إيطاليا. ويقع الفيلم في أربع حركات 
علـــى غـــرار الســـيمفونية، وتتكـــون الحركة 
الثالثة من فصلين، مـــع عناوين مكتوبة على 
الشاشـــة رُوعي فيها وضع كلمـــة ”تاريخي“ 
عندما يتعلق الأمر بأيّ معلومة أو عبارة ثابتة 
تاريخيا، إلا أن الفيلم ليس عملا ”تسجيليا“، 

بل فيه الكثير من الخيال الفني البديع.

قد   “BFI” كان معهـــد الفيلـــم البريطانـــي
على الشاشة الكبيرة (وهي  عرض ”نابليون“ 
الأصلح لمشاهدة هذا العمل الملحمي الكبير) 
في نوفمبر الماضي، في قاعة ”كوين إليزابيث 
هـــول“ ذات الشاشـــة الضخمـــة، بمصاحبـــة 
أوركســـترا حي بقيادة الموسيقار كارل ديفيز 
الذي كتب وأعد الموسيقى المصاحبة للفيلم 
في نســـخه المتعـــددة التي ظهـــرت منذ عام 

.1980
ورغــــم أن براونلو إنكليــــزي، وأن الفيلم 
عمــــل مناهــــض بوضــــوح للدور العســــكري 
الفيلــــم  ”معهــــد  أن  ورغــــم  البريطانــــي، 
في تنافس دائم مع السينماتيك  البريطاني“ 
الفرنســــية، إلا أنه كان الجهة الســــباقة إلى 
إنقاذ واســــتعادة ”نابليــــون“، فالأمر يتعلق 
بإنقــــاذ عمــــل ينتمــــي للتــــراث الســــينمائي 

باعتباره تراثا إنسانيا.

في الجـــزء الأول نشـــاهد نابليـــون وهو 
طفل في العاشـــرة مـــن عمره، أثناء دراســـته 
في المدرســـة العســـكرية-الدينية الفرنسية، 
وتفوّقـــه علـــى أقرانه، وحرصه على دروســـه 
واهتمامـــه بالجغرافيـــا بوجه خـــاص، ولكن 
لكونه ”الكورســـيكي“ الذي ينطق حتى اسمه 
بلهجة ســـكان جزيرة كورسيكا، فهو يتعرض 
لســـخرية زملائـــه، ثم يشـــتبك فريقـــان منهم 
بإلقاء كرات الثلج خارج حجرات الدراسة، في 
مشهد من أجمل مشاهد الفيلم مصوّر بالكامل 
في الطبيعة، من زوايا مختلفة، مع اســـتخدام 
واضح للقطـــات القريبة وتركيـــز خاص على 
حضور نابليون وقدرته على التنظيم والقيادة 
ثم تحقيق النصر. يعقب هذا المشهد مشاجرة 
بيـــن نابليـــون وزملائـــه الذين يغيـــرون منه 
ويحرّضون عليه بل ويسرقون طائره المفضل 
ويطلقون ســـراحه، هذه المشاجرة  ”النســـر“ 
البديعة تســـتخدم فيها الوسائد حيث يتطاير 
حشـــوها من الريش الأبيـــض ليخلق صورة 
سوريالية بديعة. أما النسر فيظل عبر فصول 
الفيلم المختلفة يظهر من وقت إلى آخر، كرمز 

للقوة والطموح باعتباره ”سيد الطيور“.

الآلهة الثلاثة

تصويــــرا  نشــــاهد  الثانــــي  الجــــزء  فــــي 
بديعا لجانــــب من أحداث الثورة الفرنســــية، 
واجتماعــــات ممثلي الشــــعب وبــــروز ”الآلهة 
الثلاثة“ دانتون وروبسبير ومارا. ويقوم بدور 
مارا المســــرحي والشــــاعر والكاتب الفرنسي 
المرموق أنتونين أرتو. ويقوم غانس نفســــه 
بدور ســــانت جوســــت الدموي الذي يصل في 
ولعه بالدماء إلى حد اعتبار الشعراء لا فائدة 
منهم والأمر بقتل أحدهم. ويقوم بدور نابليون 
بعد أن أصبح ضابطا شــــابا الممثل الفرنسي 
ألبيــــر ديودونيــــه الذي بذل جهــــدا كبيرا لكي 
ينقص وزنه بعــــد أن علم أن غانس يبحث عن 
ممثل يصلح للدور، ثم ارتدى ملابس نابليون 
وذهب إلى المخرج في الأستوديو وكان يرتبط 
معــــه بصداقــــة، وعندما شــــاهده غانس هتف 

”هذا هو بونابرت“، وأسند الدور إليه.
في هذا الجزء نشاهد جوزفين تتردد على 
عرافــــة تخبرها أنها ســــتصبح ”ملكــــة“، كما 
يهتف عابر ســــبيل وهو يشــــير إلــــى الضابط 
الشــــاب بونابــــرت ”إن هذا الشــــاب ســــينقذ 
فرنســــا ذات يوم“. وفي إحدى حارات باريس 
يلتقــــي نابليــــون وجوزفين وهــــو اللقاء الذي 
ســــيثمر فيما بعد (فــــي الجــــزء الثالث) قصة 
الحب الشــــهيرة التي توجت بزواجهما. لكننا 
سنذهب أولا إلى موطن بونابرت في كورسيكا 
حيث يرغب في تعديل سياسة الجزيرة لتصبح 
موالية لفرنســــا ضد البريطانيين على العكس 
مــــن اتجاهات قائد الحامية هنــــاك ممّا يؤدي 
إلــــى المواجهــــة بينهما فيصــــدر الحاكم أمرا 
بالقبض على بونابرت. ويصور الفيلم مطاردة 
هائلة بين عدد كبير من الفرســــان، وبونابرت 
الــــذي يمتطــــي صهــــوة حصانــــه وينجح في 
تضليلهم والفرار منهم. وقد اســــتخدم غانس 
في تصوير هذا المشهد الكبير عددا كبيرا من 
الكاميــــرات منها ما قــــام بتركيبه فوق صهوة 
حصــــان، أو على أعمدة خاصــــة للتصوير من 
زوايــــا مرتفعة، كمــــا ابتكر الكثيــــر من الحيل 
فــــي التصويــــر وجعل جميع لقطات المشــــهد 

متحركة علما بأنه من أطول مشاهد الفيلم.
اســــتخدم غانس تقنية ”الإستيديكام“ قبل 
اختــــراع هذا النوع مــــن الكاميــــرات فقد كان 
يربــــط الكاميرا في أرجل المصورين ويدفعهم 
لهبــــوط الســــلالم لمتابعة الحركة مــــن زوايا 
منخفضــــة، كما اســــتخدم في الفيلــــم طرائق 
فنيــــة مختلفــــة، مثــــل طباعة لقطــــات متعددة 
فــــوق بعضهــــا البعــــض، وتقســــيم الشاشــــة 
إلــــى 3 كادرات، والكاميــــرا المحمولة الحرة، 
والمونتاج سريع القطعات، واللقطات القريبة 

جدا للوجوه، واللقطات المنعكسة، واستخدم 
المرشــــحات التي تضفــــي نعومة خاصة على 
الصورة، كما صبغ الأجزاء المختلفة بصبغات 
لونية أحادية مميزة تتماشى مع المزاج العام 

للأحداث.

الحقيقة والخيال

يذكـــر الفيلـــم فـــي بدايتـــه أن المشـــاهد 
التي تدور في كورســـيكا صوّرت في الأماكن 
الحقيقيـــة. وقد روي أنـــه عندما ظهر الممثل 
ديودونيـــه فـــي ملابس نابليون أمام ســـكان 
عاصمة كورســـيكا الذين استعين بعدد كبير 
منهم للظهور فـــي أدوار المجاميع الثانوية، 
شـــهق الكثيرون وأخذوا يحدقـــون مبهورين 
أمـــام ابـــن الجزيرة-الأســـطوري الـــذي برز 
أمامهـــم فجأة من القـــرن الثامن عشـــر، وقد 
رفضوا أن يردّدوا كما طالبهم المخرج، عبارة 
”المـــوت لبونابرت“، ثم نصـــح عمدة المدينة 
المخرج بألا يظهر الممثل في الساحة العامة 
بملابسه حتى يمكن تجنب إشعال الفوضى.

يصوّر الفيلم هروب نابليون من كورسيكا 
إلى فرنســـا في قارب، وقد اســـتخدم المخرج 
أربعـــة أنابيـــب ضخمـــة لصـــب المـــاء فوق 
قـــارب نابليون، واســـتعان بخراطيم الإطفاء 
لخلـــق المطـــر الغزير، ثـــم انتقـــل لتصوير 
حصـــار ميناء طولون وكيـــف خطط نابليون 
لاختراق الحصار وهزيمة القوات البريطانية 
والإســـبانية فـــي معركـــة كانـــت تعـــدّ بـــكل 
المقاييـــس مســـتحيلة. وقد اســـتعان غانس 
بعدد كبير من عمال مصانع رينو للســـيارات 
وكانوا في إضراب وقتهـــا، للظهور كممثلين 
ثانوييـــن (كومبـــارس)، واســـتخدم خراطيم 
الإطفـــاء في خلق المطر، ومـــراوح الطائرات 
فـــي توليد العاصفـــة، وانفجـــر صندوق من 
الذخيـــرة أثناء تصوير المعارك وأصيب عدد 

من العاملين بحروق ونقلوا للمستشفى!
كان أبيـــل غانـــس يريد أن يصنع شـــيئا 
يبقـــى للتاريـــخ، عمـــلا يليـــق بهـــذا البطل 
الأســـطوري، وفي الوقت نفسه ينقل السينما 
نقلـــة كبيرة إلـــى الأمام لترقى إلى مســـتوى 
الفـــن التشـــكيلي العظيـــم وفنـــون الأوبـــرا 
والموسيقى الكلاســـيكية والمسرح. لقد أراد 
أن يصنـــع نموذجا لما يجـــب أن تكون عليه 
الســـينما فـــي المســـتقبل، ولكنهـــا لم تصل 
قط إلى مســـتوى ”نابليـــون“. وقد تفتق ذهن 
مبدعه عـــن فكرة الشاشـــات الثلاث للإحاطة 
بانتصـــارات بونابـــرت المدويّـــة في شـــمال 
إيطاليـــا، فابتكـــر طريقـــة التصويـــر بثلاث 
كاميرات، على أن تعرض المشـــاهد بواسطة 
ثـــلاث مـــن آلات العرض على ثلاث شاشـــات 
بحيث يشـــاهد المتفرج الحدث ممتدا بعرض 
الشاشة، أو يشاهد ثلاثة جوانب مختلفة في 
وقـــت واحد من زوايا مختلفـــة (صورة قريبة 
لوجه نابليون على الشاشة في المنتصف، ثم 
صورة للحشود العسكرية في الشاشة اليمنى 
ثـــم جانب من القوات المتحركة في الشاشـــة 
اليســـرى)، وصنع من خلال الشاشات الثلاث 
تكوينات تفيض بالحركة والانسيابية تعتبر 
بمثابـــة معجزة ليس فقط فـــي التصوير، بل 
فـــي المونتاج والعرض أيضا. كانت التجربة 

طموحة حـــدّ الجنون، وكان غانـــس يريد أن 
يجعـــل الفيلـــم عرضا مـــن عـــروض المتعة 
الجماهيريـــة الكبرى وأن يشـــاهده عدة آلاف 
من المشـــاهدين، وهـــو ما تحقق عـــام 2010 
عندمـــا عرض الفيلـــم على الشاشـــة الهائلة 
المقوســـة في مسرح بارامونت في هوليوود، 

أمام أكثر من ثلاثة آلاف متفرج.
واجه أبيل غانس الكثير من المشاكل في 
تمويـــل الفيلم الذي كان يرغـــب في تصويره 
في ســـتة أجزاء يبلغ زمـــن كل منها 75 دقيقة، 
لكنه أنهى المونتاج مـــع المونتيرة مرغريت 
بوغيه، وحصل على نسخة يبلغ زمن عرضها 
-حســـبما ذكر بعض المؤرخين الفرنسيين- 
تســـع ســـاعات ونصـــف الســـاعة، عرضـــت 
عرضا خاصا على يوميـــن في باريس، ولقي 
الفيلم إشـــادة من النقاد لكن الجميع نصحوا 
بضرورة اختصـــاره. ومرت عملية الاختصار 
بمراحـــل عديـــدة، حســـب رغبـــات شـــركات 
التوزيـــع في البلـــدان المختلفة مثـــل أميركا 
وبريطانيـــا وألمانيا، فتارة تعرض النســـخة 

في 4 ساعات، ثم في ساعتين.

هاوي السينما

كان كيفن  براونلو هاويا عظيما للسينما 
منذ طفولته، وقد شاهد مقاطع من الفيلم في 
إحدى دور الســـينما اللندنية، وأغرم بالفيلم 
بشدة، وكان والداه قد أهدياه في عيد ميلاده 
الحادي عشـــر، جهازا لعـــرض الأفلام، ومع 
ظهـــور وانتشـــار التلفزيـــون أهمـــل الناس 
الأفـــلام، فأصبح كثير من الأفـــلام الصامتة 
متاحـــا فـــي محلات بيـــع الأشـــياء القديمة 
المســـتعملة، وكان يشـــتري بعـــض الأفلام 
ويشـــاهدها، إلى أن وقعت بين يديه بكرتان 
من فيلم ”نابليون“ فعرض الفيلم في 18 يناير 
عـــام 1954 ( براونلو من مواليد 1938). وبهر 
بما شاهده، ومن هنا بدأت رحلته في البحث 
عـــن باقي أجزاء الفيلم الســـتة التي عرضت 
في لنـــدن من مقاس 9.5 مم، فنشـــر إعلانات 

في مجلة متخصصة عن بيع وتبادل الأشياء 
المســـتعملة، وحصل على مزيـــد من مقاطع 
الفيلـــم، وقام بتوصيلهـــا وصنع فيلما مدته 
90 دقيقة دعا بعض الشخصيات لمشاهدته. 
ووصلـــت المعلومـــات إلى المســـؤولين في 
معهد الفيلم البريطاني الذين شاهدوا الفيلم 
وأبدوا حماسا شـــديدا له وقام المعهد فيما 
بعـــد بتمويل عمليـــة إنقـــاذه وترميمه، وقد 
نجـــح  براونلـــو في مقابلـــة المخرج غانس 
في لنـــدن، ثـــم زاره في باريـــس واطّلع منه 
علـــى مزيد مـــن المعلومات عـــن الفيلم، كما 
حصل على نسخة من السيناريو، أشار عليه 
غانـــس بما لم يصـــوّره منها، ثم اســـتمرت 
عملية البحث واصطياد المشـــاهد الناقصة 
بمســـاعدة غانـــس إلى أن توصـــل  براونلو 
إلى عمل نســـخة جيدة من الفيلم عام 1970، 
عرضـــت بمســـرح الفيلم الوطنـــي في لندن 
وســـط ترحيب غير مســـبوق. وفي عام 1980 
نظم عرضا للفيلـــم في نيويورك أمام 6 آلاف 
متفـــرج، واتصـــل تليفونيا بالمخـــرج لكي 
يستمع إلى التصفيق المدوي الذي استغرق 
10 دقائـــق في نهاية العرض. وكان غانس قد 
بلغ الحادية والتسعين من عمره ثم توفي في 

العام التالي عن 92 عاما.
منذ عـــام 1980 ظل براونلو يبحث ويعثر 
على مزيد من المقاطـــع الناقصة من الفيلم، 
إلى أن توصل في 2015 إلى النســـخة الأكمل 
التي أمكـــن تحويلها إلى التقنيـــة الرقمية، 
وكان الموســـيقار كارل ديفيـــز يعيد في كل 
مرة كتابـــة الموســـيقى المصاحبـــة للفيلم 
بحيث تناسب الزمن الجديد للفيلم، وقد أعد 
الموسيقى عن السيمفونية الثالثة لبيتهوفن 
التي كتبها خصيصا تحية إلى نابليون، كما 
اســـتفاد من موتســـارت وهايدن ومن بعض 
الأغانـــي الشـــعبية الفرنســـية القديمة، مع 
الموســـيقى الأصلية التـــي كتبها خصيصا 
للفيلم، وقاد بنفســـه الأوركسترا التي عزفت 
الموســـيقى أمـــام الجمهـــور فـــي العـــرض 

التاريخي أواخر العام الماضي في لندن.

الثقافي

استعادة التحفة السينمائية الخالدة {نابليون}
تسعون عاما على ظهور أعظم فيلم في التاريخ

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

{نابليون} رمز للمجد العسكري الفرنسي

تثبيت الكاميرا فوق صهوة الحصان

منذ عام 1980 ظل براونلو يبحث 

ويعثر على مزيد من المقاطع 

الناقصة من الفيلم، إلى أن توصل 

في 2015 إلى النسخة الأكمل 

التي أمكن تحويلها إلى التقنية 

الرقمية

بونابرت أمام روبسبير المخيف
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سياحة

معبد دندرة وجهة مفضلة للسياح في مصر
«ربة النشوة» توفر عزلة لطيفة في قلب الصحراء

سكيليج ميشيل الأيرلندية أستوديو طبيعي لتصوير أفلام عالمية 

} دنــدرة (جنــوب مصر) - يشـــد الزائر منذ 
اللحظـــات الأولى لدخوله إلـــى رحابات معبد 
دنـــدرة، الواقع على الجانـــب الغربي من نهر 
النيـــل قبالـــة مدينة قنا بصعيد مصر، ســـحر 
المـــكان ويأخـــذه عبق التاريخ وتدهشـــه تلك 
العلـــوم والفنون التي يحتفظ بأســـرارها ذلك 
المعبـــد الذي بدأت أعمال تشـــييده في نهاية 
عصر البطالمة وانتهـــت في العهد الروماني، 
وكـــرّس لعبـــادة الربـــة حتحور ربة الســـماء 

والرقص والموسيقى وسيدة السعادة.
ويصـــف الأثريـــون معبد دنـــدرة بالمعبد 
العظيم، فهو من أكثر المعابد المصرية حفظا، 
إذ لا تـــزال نقوش أســـقفه وحوائطه وأعمدته 
باقيـــة بألوانها، وهـــو المعبـــد ذو الطابقين 

المفتوحين للزيارة أمام السياح حتى اليوم.
يقـــول علمـــاء المصريـــات إن معبد دندرة 
بُني في عزلة لطيفة قـــرب الصحراء على بعد 
60 كيلومتـــرا شـــمال مدينـــة الأقصـــر الغنية 
بمقابر ومعابد ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، 
وكانـــت دنـــدرة عاصمة للإقليم الســـادس في 
مصر العليا، وتقول أسطورة متأخرة إن رسم 
المعبد أوحت به مستندات بالغة القدم يرجع 
تاريخهـــا إلى عصر الملك خوفو والملك بيبي 
الأول وأزمنـــة أتباع حـــورس البعيدة، ويدلنا 
علـــى ذلك تلـــك الجبانة التي وجـــدت بالقرب 
من ســـور المعبد والتي تؤكد قدم مدينة دندرة 

وتؤرخ لطقوس عبادتها.
ومـــا أن يدخـــل الزائـــر إلى قلـــب المعبد 
حتى يجـــد الصالة ذات الـ24 عمـــودا المقامة 
ببهو الأعمدة المسقوف العظيم الذي يحتفظ 
بنقـــوش وألـــوان ســـقفه وجدرانـــه وأعمدته 
حتى اليوم، وهـــي الصالـــة المنحوتة لتمثل 
المصلصلة برموز الربة حتحور، وتمثل هدية 
موســـيقية لها غرف سرية، فكثيرة هي غرائب 
معبد دندرة لكن أبرزها 32 غرفة ضيقة يصعب 
الوصـــول إليها لأنهـــا بنيت بداخـــل حوائط 
المعبد، وتسمى بالغرف السرية وهى حجرات 
مزخرفة وبنيت على ثلاثة مســـتويات، ويمكن 
الوصـــول للغرف الوســـطى بواســـطة أبواب 
مسحورة، وربما كانت تلك الغرف حافظة لكل 
شـــيء ثمين بداخل المعبـــد وبخاصة أدوات 
الطقـــوس الدينية. وهنـــاك رواية أخرى تقول 
إن تلـــك الغرف أعدت لاســـتقبال بعض القوى 
التي تســـاعد الإله في يوم ما على أن يولد من 
جديـــد. أما الطابق الثاني مـــن المعبد فيضم 

بين منشـــآته محرابا مكشـــوفا كانوا يقيمون 
به احتفال الاتحاد بقرص الشمس والذي كان 

يقام بالمعبد في ليلة رأس السنة.
في الطابق الثاني مـــن معبد دندرة يوجد 
محراب رســـمت بســـقفه أول خارطة للســـماء 
والنجـــوم والأبـــراج، لكـــن لا يوجد مـــن تلك 
الخارطة سوى نســـخة مصبوبة -مقلدة- لأن 
الخارطة الأصلية، نقلت قبيل قرون إلى فرنسا 
حيث تعـــرض الآن بمتحف اللوفر في باريس، 
والخارطة السماوية التي وجدت بمعبد دندرة 
تؤكد علـــى علاقة قدماء المصريين بعلم الفلك 

وتمكّنهم من امتلاك كثير من أدواته.
 وربمـــا تدلنا تلك الظواهـــر الفلكية التي 
تشـــهدها كثير من المعابـــد المصرية القديمة 
ومـــن بينها معبـــد دندرة من تعامد للشـــمس 
والقمر على براعة المصريين القدماء في علوم 

الفلك والهندسة.
يلفت نظر الزائر لمعبـــد دندرة تلك القطع 
الأثرية من تماثيل وتوابيت ولوحات منقوشة، 
وقد وضعـــت على منصات على يســـار بوابة 
الدخـــول، وهي قطـــع أثرية اكتشـــفت حديثا 
بالمعبـــد ويجرى جمعهـــا وترميمها والبحث 
عن الأجزاء المفقودة منهـــا وإعادة تجميعها 
مجـــددا لتعرض فـــي مكانها الأصلـــي إن كان 
لها موقـــع بالمعبد أو تعـــرض بصالة عرض 
متحفـــي، ومعظم تلك القطع التـــي عثر عليها 

هي قطع كاملة النقوش والرسوم.

وتتواصل أعمال البحث والتنقيب والترميم 
بمعبد دندرة سعيا لاكتشاف المزيد من أسراره 

التي مايزال بعضها غامضا حتى اليوم.
ومـــن المعـــروف أن معبـــد دندرة قد شـــيد 
لعبـــادة الربـــة حتحـــور رفيقة حـــورس وربة 
الســـماء والحب والفرح والموسيقى والرقص 
والســـرور والخصوبة والولادة والنشـــوة من 
الخمـــر أيضا. وقد عبد قدماء المصريين، عديد 
الآلهـــة، وصورت تلك القـــوى الإلهية في صور 
بشـــرية وحيوانية، مثل حتحـــور التي تارة ما 
تظهر برأس بقرة أو وجه إنســـان. وكما تحكي 
نقوش معبد دندرة فإن تعدد الآلهة لم يكن نوعا 
من الشـــرك بل كان لكلّ إقليم إله محليّ يعبده، 
لكـــن هناك آلهة صارت تعبـــد في كل مصر مثل 
آمـــون وحتحور التي تنتشـــر معابدها وتتعدد 

تسمياتها أيضا.
وهي سيدة الجبلين في القوصية وأطفيح، 
وهي إيماو فـــي النوبة، وهي حتحور الجميزة 
في منف، ووجدت حتحور بجميع الأماكن التي 
نســـبها الإغريق إلى أفروديت في شمال مصر 

وجنوبها.
وكانت حتحور حاكمة الســـماء وجســـمها 
الحقيقـــي والـــروح الحية للأشـــجار وربة في 
صـــورة بقرة، ومربية ملك مصـــر وربة الذهب، 
وكانـــت شـــخصية متعـــددة الألـــوان وخليطا 
من عـــدة شـــخصيات إلهيـــة، وجعلهـــا قدماء 
المصريين ربة للأماكن البعيدة مثل بلاد بونت 

ومناجم سيناء، وفي البرّ الغربي للأقصر كانت 
تســـمى حتحور وتتعامد الشـــمس على تمثال 
لها في قدس أقـــداس معبد الدير البحري الذي 
شـــيدته الملكة حتشبســـوت فـــي حضن جبل 
القرنـــة التاريخـــي الـــذي يحوى بيـــن جنباته 
المئـــات من امقابـــر لملوك وملـــكات وأميرات 
ونبـــلاء الفراعنـــة، وفـــي منف كانـــت حتحور 

حارسة للموتى.
وفـــي معبـــد دنـــدرة العظيـــم تظهـــر فـــي 
صورهـــا الكلاســـيكية الحقيقيـــة كربـــة عامة 
وكامرأة شابة مرحة وباســـمة وكربة للسعادة 
والرقـــص والموســـيقى. أما مدينـــة قنا التي 
أقيم ببرها الغربي معبـــد دندرة فهي محافظة 
ضاربـــة فـــي التاريـــخ، وتضم مدنـــا تاريخية 
عـــدة بينها وقوص وفرشـــوط ونجـــع حمادي 
ونقـــادة، وجميعها مـــدن تحتوى علـــى معالم 
أثرية تؤرخ لمكانة قنا فـــي التاريخ الفرعوني 
ومختلف العصور التي تلت الحقبة الفرعونية، 
وتسعى وزارة الآثار المصرية بحسب مصادر 
في منطقة آثار مصـــر العليا لتحقيق مزيد من 
الحماية والترميم لمزارات قنا الأثرية، ووضع 
معبد دندرة علـــى خارطة البرامج الســـياحية 
المصرية لتحقيق مزيد من الجذب الســـياحي 
لمعالمه النـــادرة، وبالرغم من حرارة الجو في 
فصل الصيف وحالة التراجع الســـياحي إلا أن 
معبد دندرة يســـتقبل المئات من الســـياح من 

مختلف الجنسيات في كل يوم.

}  بورتماغــي (أيرلندا) - تظهر أهمية القوارب 
عندما يرغب السياح في زيارة جزيرة سكيليج 
ميشيل والجزر الواقعة في جنوب غرب أيرلندا 
وبالقـــرب من المدينـــة الســـاحلية بورتماغي، 
وبفضـــل روعة المناظـــر الطبيعية بهذه الجزر 
فإنها تشـــهد إقبـــالا كبيرا من الســـياح علاوة 
على أنها كواليس لتصويـــر العديد من الأفلام 

العالمية الشهيرة مثل حرب النجوم.
وتمتاز هذه الجـــزر بطبيعة مختلفة تماما، 
وتعتبر مـــن الجزر غيـــر المأهولة بالســـكان، 
والذين يتـــراوح عددهم من 6 إلى 600 نســـمة، 
ويمكـــن الوصول إليها بواســـطة أحد القوارب 
الصغيـــرة أو المـــرور في جســـر طويل أو عن 
طريـــق التليفريك الوحيد فـــي أيرلندا، ويمكن 
للســـياح مشـــاهدة صخرة ضخمة في المحيط 
الأطلنطـــي والتي كانت مأهولة بالســـكان قبل 
1400 ســـنة وأصبحـــت من المعالم الســـياحية 

العالمية حاليا.
ولا تخلـــو الرحلة إلى هذه الجزر من بعض 
الصعوبـــات؛ حيث تهبّ أحيانا رياح شـــديدة، 
وحتـــى مع وجـــود أمـــواج منخفضة نســـبيا 
ينبغي على المـــرء أن يكون قادرا على الإبحار 
ومواجهة العواصـــف ليتمكن من اجتياز رحلة 
المغامـــرة التـــي تمتـــد لــــ90 دقيقـــة على متن 
القوارب الصغيرة ودون وقوع حوادث، وتتسع 
مثل هـــذه القوارب لحوالي 12 ســـائحا لزيارة 
جزيرة سكيليج ميشـــيل التي تبعد لمسافة 12 
كيلومترا عن ميناء قرية الصيادين بورتماغي.

وقد شهد هذا المكان البديع تصوير مشهد 
النهاية للجزء السابع من ”حرب النجوم: القوة 

تنهـــض“، وبالتالي أصبح هـــذا المكان وجهة 
للكثيـــر من الســـياح من جميع أنحـــاء العالم؛ 
حيث تغمر الســـياح مشاعر غريبة عند صعود 
مـــا يزيد على 618 درجـــة منحوتة في الصخر، 
وينبغي على الســـياح التحلي بثبات الخطوة 
والقدرة على التحمل عند صعود الدرجات التي 

يزيد ارتفاعها على 180 مترا.
وقـــد انتقل الرهبان إلى هذه المنطقة خلال 
القـــرن الســـابع الميـــلادي حتى يكونـــوا على 
مقربـــة من الله عنـــد نهاية العالـــم المفترضة، 
وحتـــى يكونوا في مأمن من غـــارات الفايكنج. 
وتندرج جزيرة ســـكيليج ميشـــيل حاليا ضمن 
قائمـــة التراث الطبيعي العالمي وتتم حمايتها 

من الأفواج السياحية الكبيرة من خلال تحديد 
عدد السياح يوميا، بحيث يصل إليها 15 قاربا 
فقط، بما يصل إلى 180 سائحا خلال الفترة من 
منتصف مايو وحتى نهاية سبتمبر من كل عام.

وأضـــح جيـــرارد كينيدي صاحـــب مطعم 
وفنـــدق مورينجز في بورتماغي ”لقد تحسّـــن 
الوضـــع هنا كثيرا بفضل فيلـــم حرب النجوم؛ 
حيـــث زاد عـــدد الســـياح كثيرا“، ولكـــن فترة 
الصيـــف قصيرة جـــدا وغالبـــا ما يتـــم إلغاء 
الرحـــلات إلى الجزيرة بســـبب أحوال الطقس 
التي لا يمكن التنبؤ بها، ولكن الوضع المتغير 
هنا ســـاعد الشـــباب على اســـتعادة الثقة في 
مســـتقبل هذه المنطقة من الناحية الســـياحية 

وعمـــل على إيقاف الهجرة إلـــى المدن الكبيرة 
مثل دبلن أو حتى خارج البلاد.

ولم تفكر بريدجيت أوشـــي مغادرة وطنها؛ 
حيـــث أنها تعيش في جزيـــرة فالينتيا القريبة 
من بورتماغي، وتعمل فـــي مركز يقوم بتنظيم 
رحـــلات لمـــكان الرهبـــان وتقديـــم المزيد من 
المعلومات عن جنة الطيور في جزيرة سكيليج، 
وأضافت ”تعجبني الحياة في جزيرة فالينتيا 

ولا أحتاج إلى صخب المناطق الحضرية“.
وعلاوة على أن جون سوليفان لم يبتعد عن 
وطنه كثيرا ويعمل منذ 40 عاما كقبطان للقارب 
هاربور كوين إلى جزيـــرة هارينيش وعادة ما 
يرحّب بالســـياح على متن القارب بالمصافحة، 
فإنه مع بداية القرن العشـــرين تم تحويل هذه 
الجزيـــرة التي تبلغ مســـاحتها 15 هكتارا إلى 
جنة زهـــور، ومنذ ذلـــك الحيـــن أصبحت غير 

مأهولة بالسكان وخاضعة لإدارة الدولة.
وتوفـــر جزيـــرة دورســـي فرصة للســـياح 
للاســـتمتاع بالهـــدوء والانعـــزال عـــن صخب 
المدينـــة، وتقـــع هـــذه الجزيرة علـــى الطرف 
الجنوبي الغربي لأيرلندا ولا يســـكنها ســـوى 
عدد قليل من الأشـــخاص وتعتبر من الوجهات 
المناســـبة لعشـــاق التجـــول وســـط المناظر 
الطبيعيـــة، ويصل الأشـــخاص بعد عدة دقائق 
إلى الجزيرة في الكابينة التي تسع 6 أشخاص.

وعند العودة إلى بورتماغي تســـود أجواء 
مـــن الابتهاج فـــي مطعم جيـــرارد كينيدي بعد 
زيارة جزيرة ســـكيليج ميشـــيل التي تســـتعد 
لموسم ســـياحي مزدهر بفضل ظهور الجزيرة 

في أحدث أفلام حرب النجوم.

ــــــدرة الواقع فــــــي الجنوب  ــــــد دن يعد معب
المفضلة  الســــــياحية  الوجهة  المصــــــري 
للكثير من السياح من مختلف الجنسيات 
يوميا، كما تمثل زيارته فرصة أمام محبي 
ــــــة والعلمية  التاريخ والاكتشــــــافات الأثري
لمعرفة المزيد من الأسرار حول الفراعنة.

أين يذهب الشباب 
هذا الصيف

الشـــمس  أشـــعة  تتصـــدر   - برليــن   {
الحفـــلات  ذلـــك  كل  وقبـــل  والشـــواطئ 
اهتمامات الشباب المسافرين إلى أوروبا 

في فصل الصيف.
ووســـط كل ذلك تتسم بعض المقاصد 
الســـياحية بخصائص تميزها عن غيرها 
مثل أســـلوب تقديم الطعام للشباب الذين 
يمـــرون بالمرحلـــة الأخيرة من ســـنوات 
المراهقة وأوائل العشـــرينات الذين ربما 
يسافرون بمفردهم للمرة الأولى. وينصح 
بعض الخبراء بعدم السفر إلى أماكن مثل 
مايوركا وإبيـــزا الملائمة لمـــن تجاوزوا 

الثلاثين.
وفيما يلي بعض الأماكن التي يفضلها 
الشـــباب المســـافرون إلى أوروبـــا لكثرة 

نواديها ومناطق التسوق بها:

} بحســـب كريســـتينا أولـــر من شـــركة 
الســـفر الألمانية روف رايـــزن فإن يوريت 
دي مار وكاليلا-كوســـتا برافا على ساحل 
البحر المتوســـط بإســـبانيا هي المقصد 
رقـــم واحـــد، وتقـــول إن المقصـــد يقـــدم 
”مجموعـــة متنوعة من الحفـــلات، ويتيح 
فـــرص التســـوق الملائمة لفئة الشـــباب 

المستهدفة“.

} يعـــرف شـــاطئ الحفـــلات ”زرتـــه“ في 
جزيـــرة بـــاغ بين المســـافرين الشـــباب. 
ويقـــول فوجلـــر إن الأجواء الســـائدة به 
تشـــبه تلـــك التي تتســـم بهـــا منتجعات 
الحفلات في إسبانيا. ويقوم مشغلو الدي 
جي المعروفين دوليا بإحياء المهرجانات 
فضـــلا عن وجـــود الكثيـــر مـــن النوادي 

الكبيرة والصغيرة.

} تعـــد كريـــت المقصد الكلاســـيكي بين 
الجـــزر اليونانيـــة الكثيرة وفـــي جعبتها 
الكثير الذي تقدمه للســـائحين، مثل مياه 
البحـــر الفيروزيـــة والخلجـــان الرائعـــة 
والقـــرى والجبـــال الخلابـــة. وفـــي بلدة 
تصطـــف  الســـاحلية  شيرسونيســـوس 
النـــوادي وصـــالات الديســـكو على طول 
الشـــاطئ، وهذا ما يلائم الشـــباب بشدة. 
ولهؤلاء المســـافرين الذين يريدون نشاطا 
بدنيـــا فســـيجدون الكثير مـــن الرياضات 

المائية.

أسرار الماضي لا تقاوم

السير على درب أبطال حرب النجوم

معبد دندرة يستقبل المئات من 
السياح من مختلف الجنسيات 
في كل يوم رغم حرارة الجو في 

فصل الصيف

اليونان

كرواتيا

} تضـــم بلغاريـــا منتجعـــات تطـــل على 
البحر الأســـود تناســـب الســـائحين ذوي 
فيها  يســـتمتع  المحـــدودة،  الميزانيـــات 
مـــن  الملائمـــة  بالعـــروض  الســـائحون 

الناحية المادية.
 وبحســـب تيم فوجلر من شـــركة سفر 
الشـــباب جام، فإن المنتجعان الرئيسيان 
بيتـــش.  وصنـــي  ســـاندز  غولـــدن  همـــا 
وأســـعارهما منخفضة نســـبيا، ومع ذلك 
تقام بهما حفلات ذات مســـتوى جيد، كما 

أن تكاليف الإقامة بهما جيدة أيضا.

بلغاريا

إسبانيا



}  لنــدن – تتجه كبرى شــــركات التكنولوجيا 
الطبية إلى أجهزة الإنسان الآلي ”الروبوت“ 
للمســــاعدة في جراحــــات الركبــــة المعقدة، 
متعهدة بإجراءات أســــرع ونتائج أفضل في 
عمليات غالبا ما تخلف لدى المرضى شعورا 

بعدم الارتياح.
ويزداد الطلب علــــى المفاصل الصناعية 
البديلة بوتيرة ســــريعة في ظــــل تنامي عدد 
كبار السن الذين يعانون من تآكل المفاصل، 
لكــــن الشــــركات المتنافســــة أخفقــــت علــــى 
مدى نحــــو 15 عاما مضت فــــي تحقيق تقدم 
تكنولوجي يتيح لها حصة كبيرة في السوق.

ومن المعــــروف أن العناية بكبار الســــن 
تتطلــــب كثيرا مــــن الصبــــر والتدريب، وهي 
مهام باتت أكثــــر إلحاحا خاصة مع توقعات 
بتضاعــــف أعدادهم 60 مرة فــــي الفترة بين 
2015 و2050 وفقــــا لمنظمة الصحة العالمية، 
ولذلك كان لزاما إيجاد حلول لهذه المعضلة 
خاصة في بلدان مثل الولايات المتحدة حيث 

تعيش أعداد كبيرة من كبار السن بمفردها.
وترى شركتا ستريكر الأميركية وسميث 
أند نيفيــــو البريطانية أن بوســــعهما تغيير 
هذا المســــار قريبا بعدمــــا منحتهما أجهزة 
الروبوت ميزة أكبر. ويعني استخدام أجهزة 
الروبوت آلاما أقل للمرضى وتعافيا أســــرع 
رغم أنها تحتاج لإثبات جدواها في دراسات 
طبية حاســــمة لا يتوقــــع أن تصل إلى نتائج 

إلا بعد عامين.
وكان فــــارس حداد استشــــاري الجراحة 
بمستشــــفيات جامعة لنــــدن كوليدج من بين 
الأوائــــل فــــي بريطانيــــا الذين اســــتخدموا 
الأجهزة الجديدة وقــــد أبهرته النتائج. لكنه 
أقــــرّ بأن مقدّمي الرعايــــة الصحية في حاجة 

إلى بيانات حاسمة تبرر جدارة الروبوت.

 وقــــال حــــداد ”الســــبب الرئيســــي فــــي 
اســــتخدام الإنســــان الآلي هو الدقة والقدرة 
على تحقيق الهدف الذي يختلف من مريض 

إلى آخر بدقة متناهية“. 
وأضاف أن جراحات الروبوت ”مفيدة في 
الركبة على وجه الخصوص بسبب تعقيدها 
(أكثر من الــــورك) فضلا عن وجود عدد كبير 
من المرضى الذين لم يبدوا ارتياحهم بالقدر 

الذي نبتغيه في عمليات تغيير الركبة“.
وتقول دراســــات مســــحية في القطاع إن 
مستوى الرضا عن عمليات الركبة لا يزيد عن 

65 بالمئة مقابل 95 بالمئة لعمليات الورك.

المرتبطــــة  الأجهــــزة  شــــركات  وتأمــــل 
بجراحــــات العظام فــــي تكرار نجاح شــــركة 
إنتيوتف سيرجيكال وهي مؤسسة رائدة في 
أجهزة الروبوت بالمستشــــفيات ولها حاليا 
أكثــــر من أربعة آلاف جهاز ”دا فينشــــي“ في 
مستشــــفيات بأنحاء العالــــم تقوم بجراحات 
منها اســــتئصال البروســــتاتا وعلاج الفتاق 

واستئصال الرحم.
وتملك شركة سترايكر الريادة بذراع ماكو 
الآليــــة وهي منصة اســــتحوذت عليها مقابل 
1.65 مليار دولار في العام 2013 وحققت تفوقا 

في جراحات الركبة.
وتواجه الشــــركة منافســــة مــــن غريمتها 
الأصغر ســــميث أند نيفيو التي كشفت خلال 
الأيــــام الماضيــــة عــــن منتج أرخص ســــعرا 
يســــتطيع إجراء  أطلقت عليه اســــم ”نافيو“ 

عملية كاملة لتبديل الركبة.
وأطلــــق هــــذا التنافــــس شــــرارة الحرب 
مبكرا بين الشــــركتين بعــــد إعلانهما القدرة 
على إجراء عمليات استبدال الركبة بالكامل، 
والتــــي تمثل الغالبية الســــاحقة من عمليات 

الركبة باستخدام أجهزة الروبوت.
ويرى الكثير من البشــــر أنَّ تلك العمليات 
هي مثال آخر لكيفية اســــتفادة الإنســــان من 
الروبوتات، بينما يعتقــــد آخرون أنها بدايةٌ 
لقيامــــة الروبوتات كما فــــي قصص الخيال 
العلمــــي. وبالطبــــع فــــإن الخــــوف مــــن تلك 
الروبوتات لن يُحقق التقدم والإنجازات، ولا 
ريب أن سيطرة الروبوتات على العالم ليست 

سوى خيالٍ محض لا تدعمه الأدلة.
ووفقًا لبحث ســــتمهد الأنظمة الروبوتية 
الطريــــق لإدخال المســــاعدات الروبوتية في 

الإجــــراءات الطبيــــة المســــتقبلية، إذ تمتاز 
الروبوتــــات بأيدٍ ثابتة بلا اهتــــزازات يمكن 
اســــتغلالها فــــي العلاجات الســــريرية التي 
تتطلــــب دقــــةً وثباتًا مثل الحقــــن الدقيق في 
العلاج الوراثي والخلايا الجذعية. وسيفتح 
اختبار مثل تلك الأنظمة في إجراء العمليات 
على العين الحساســــة جدًا الآفــــاق لعملياتٍ 

أكثر تعقيدًا لتشمل الأعضاء الحيوية.
وفــــي غضــــون خمــــس ســــنوات، يُتوقع 
أن تجــــرى كل جراحــــة مــــن ثــــلاث جراحات 
فــــي الولايات المتحــــدة -أي أكثر من ضعف 
المســــتويات الحاليــــة- عن طريــــق جراحين 
يجلســــون أمــــام لوحــــات مفاتيــــح أجهــــزة 

حاسوب توجّه أذرعا آلية. 
ويعتزم جــــاي بوركهولدر مدير الشــــركة 
الأميركية موبيوس بيونيك، المتخصصة في 
صناعــــة الأذرع الصناعية الإلكترونية، تحت 
إشراف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
طرح العشــــرات من أجهزتها للتسويق خلال 
هــــذا العــــام ولديها 8 أجهــــزة حاليا صالحة 
للاســــتخدام. وتعتبر هذه الأجهزة التي تمت 
صناعتهــــا فــــي معامل البنتاغــــون بناء على 
طلبهــــا لعلاج ألف و600 جندي أميركي بترت 

أذرعهم أثناء حرب العراق وأفغانستان.
وأجرت مستشــــفيات المحاربين القدامى 
العام الماضي عملية بتر لحوالي 20 ألفا من 
مصابــــي الحروب، علما وأن اســــتخدام هذه 
الذراع الصناعية يحتاج للتدريب عليها لعدة 
أســــابيع، حيث أن كلّ حركة للذراع كانت تتم 
بواسطة أجهزة اســــتقبال مثبتة في الحذاء، 
ويجــــب رفع القدم حتى يتــــم رفع الذراع. أما 
الــــذراع الإلكترونية الجديدة فلا تحتاج لهذا 

الاتصــــال، ولكنها فــــي حاجة إلــــى التدريب 
عليها لبضعة أسابيع مع المتخصصين قبل 

ترك المريض يتصرف بمفرده.
وكان باحثــــون كشــــفوا مايــــو الماضــــي 
عن ابتكارهــــم لأذرع روبوتيــــة جديدة يمكن 
توصيلها بجسم الإنسان للقيام بمهام أكبر، 
وليس هذا فقط بل يتم التحكم فيها من خلال 

حركة القدم.
الأميركي فإنه  ووفقا لموقع ”ذي فيــــرج“ 
سيتم اســــتخدام الأذرع الروبوتية الإضافية 
الجديــــدة مــــن خــــلال تثبيتهــــا علــــى ظهــــر 
المســــتخدم ووضع علامات تتبّع على القدم 
والركبتيــــن ممــــا يســــمح بالســــيطرة عليها 
بســــهولة، وتم اختيار القدم للســــيطرة على 
الأذرع الجديدة من أجل مســــاعدة الفرد على 

الاستفادة من يده في أمور أخرى.
وقال الباحثون إنه من الممكن اســــتخدام 
الأذرع الروبوتيــــة الإضافيــــة الجديــــدة في 
الإمســــاك بأكثــــر من شــــيء في وقــــت واحد، 
وحمل المشــــروبات أو المصافحــــة، ويمكن 
أيضــــا اســــتخدامها أثناء الوقــــوف، وحتى 
الآن يعمل الباحثون على تطوير القدرة على 
التحكم في الأيدي الإضافية بأكثر من طريقة.

كما طوّر العلماء أذرعــــا روبوتية حديثة 
للمساعدة في العمليات الجراحية الحساسة، 
إذ هنــــاك الكثير مــــن الجراحين البارعين في 
التعامــــل مع المرضى حــــول العالم، ولكن لا 
تــــزال هناك قيود على مــــا يمكن القيام به في 
بعض الحالات الحرجة، لذلك طوّرت مجموعة 
من الباحثين والعلماء خلال الفترة الماضية 
العديد من الروبوتات التي تمكنها المساعدة 

في العمليات الجراحية المختلفة.
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الروبوتات تحجز مكانا بارزا في غرف العمليات
الطبيب الروبوت ساحة جديدة للحرب بين شركات التكنولوجيا الطبية 

تكنولوجيا

قريبا.. الاستغناء عن البشر

يســــــعى العديد من الباحثين والعلماء إلى 
ــــــذكاء الاصطناعي في  الاســــــتفادة من ال
الكثير من المجالات وأبرزها الطب، حيث 
بات مــــــن المنتظر أن تحجــــــز الروبوتات 
المســــــتخدمة في الجراحة لنفسها مكانا 
بارزا في غرف العمليات في أنحاء العالم 

وقد تعوض الطبيب الجراح قريبا.

} أعلنت شـــركة آر أي دي الرائدة في صناعة 
كاميـــرات التصوير الســـينمائية الرقمية عن 
تطويـــر هاتـــف مميز مـــزود بشاشـــة ثلاثية 
الأبعاد. ولم تصرح الشـــركة عـــن المعلومات 
التقنيـــة للهاتـــف، لكنهـــا ذكرت فـــي بيانها 
الجديـــد   Hydrogen One جهـــاز الأخيـــر أن 
ســـيزود بشاشـــة بمقاس 5.7 بوصـــة ثلاثية 
الأبعـــاد، مصنعـــة بتقنيات نانويـــة خاصة، 
تمكّنها من عرض الوسائط المتعددة بالأبعاد 
الثنائية دي 2 بالشـــكل الاعتيـــادي الموجود 
في الهواتف الحالية ووسائط متعددة ثلاثية 

الأبعاد.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن ”شاشـــة هذا 
الهاتـــف ســـتكون مشـــابهة لشاشـــة هواتف 
’أمازون فايـــر‘، ومن المتوقـــع أن يأتي بمنفذ 
يو إس بي تيوب- سي، وفتحة لبطاقة ذاكرة 
خارجية  MicroSD، ومنفذ 3.5 ملم لســـماعات 

الرأس، وأن يعمل بنظام تشغيل أندرويد“.

} يمكن استعمال تطبيقات المساعد الرقمي، 
مثل أبل ســـيري وأمازون آليكسا، للتحكم في 
تجهيزات الإضاءة بالمنزل الذكي، حيث توفر 
العديـــد من الشـــركات حاليا لمبـــات إضاءة 

خاصة تعمل مع تطبيقات المساعد الرقمي.
وأوضحت شـــركة تي بـــي لينك أن لمبات 
الإضاءة آل بـــي 100 وآل بي 110 وآل بي 120 
وآل بـــي 130 يمكـــن التحكـــم فيها بواســـطة 

المساعد الرقمي أمازون آليكسا.
وتمكـــن الاســـتعانة بتطبيق أبل ســـيري 
 Osram Smart+ للتحكـــم في لمبات الإضـــاءة
شـــركة  إنتـــاج  مـــن   Classic A60 Birne
Ledvance، حيث يمكن دمج اللمبة في تطبيق 

أبل هوم ببعض الخطوات البسيطة.

} أوردت مجلة بي ســـي فيلـــت الألمانية أن 
جهاز Orwl يعتبر بمثابة كمبيوتر فائق الأمان 
يقـــاوم جميع هجمات القرصنـــة الإلكترونية 
ومحـــاولات الســـرقة، حتى أنـــه يقوم بحذف 

البيانات تلقائيا في حالات الطوارئ.
ويأتي الكمبيوتر الجديد على شكل قرص 
بقطر 13 سم وارتفاع 3 سم ولا يزيد وزنه على 
400 غـــرام، ولا يعتمد على كلمة مرور تقليدية 
لتأميـــن الوصول فحســـب، بل إنه يســـتخدم 
ميدالية مفتاح أو نوع من سلســـلة المفاتيح 
 Orwl التي تتصل بشـــريحة الأمـــان في جهاز
باســـتمرار عن طريـــق تقنية أن أف ســـي أو 
تقنية البلوتوث، وإذا تـــم قطع الاتصال بين 
سلســـلة المفاتيح والكمبيوتـــر، عند تعرضه 
للســـرقة مثـــلا، فـــلا يمكن فـــي هـــذه الحالة 

استعمال الكمبيوتر.

} طورت شركة أميركية ناشئة ما تقول إنها 
”المحفظة الذكية الأقـــوى على الإطلاق“، ذلك 
أنها توفـــر العديد من المزايـــا التي تجعلها 
”محفظـــة الأحـــلام للجميـــع“، خاصـــة عنـــد 
الحديـــث عن الكاميرا المدمجة التي تأتي مع 

المحفظة لالتقاط صور سارقي المحافظ.
وقالـــت شـــركة فولترمـــان إن محفظتهـــا 
الذكيـــة التي تحمـــل نفس اســـمها تأتي مع 
بنك طاقة لشـــحن الأجهزة الذكية ســـلكيا أو 
لاســـلكيا، بالإضافـــة إلى نظـــام تحذير ينبه 
المســـتخدم حينما ينسى هاتفه أو المحفظة 

في مكان عام.
وأضافـــت الشـــركة أن ”فولترمـــان توفر 
للمســـتخدم إمكانيـــة الاتصـــال بالإنترنـــت 
من خـــلال نقطة وصول واي فـــاي المدمجة، 
بالإضافة إلى أنها تدعم نظام تحديد المواقع 
العالمي جي بي إس، وتدعم تقنية بلوتوث“.

   جديد التكنولوجيا

 IB- كشـــف خبراء من مجموعة شـــركات {
عن وجود فيروس جديد ينتشر عبر رسائل 
أم أم أس وحذروا من قيامه بسرقة الأموال 

من البطاقات المصرفية للضحية. 
وينتشـــر الفيـــروس عبر رســـائل أم أم 
أس، حيـــث يقوم الفيـــروس بالدخول على 
قائمة الأســـماء ويقوم بإرسال رسائل إلى 
الأصدقـــاء محملة بصـــورة ورابـــط ما إن 
تصل الرســـالة إلى هاتـــف الضحية حتى 
يقوم بتحميلها بمساعدة الخادم apk الذي 

يستعمل بنشر وتثبيت البرامج.
بعـــد  إصابة الجهـــاز يقـــوم الفيروس 
بكشـــف حســـاب الضحية عن طريق قراءة 
رســـائل المصـــرف.  ومن ثم يقـــوم بتحويل 
الحساب إلى حســـابات المخترق ومن دون 

وصول أيّ رسائل إشعار للضحية.

} اكتشـــف علمـــاء مـــن جامعـــة مونـــاش 
الأســـترالية معدنا جديدا لـــم يكن موجودا 
من قبل، وذلك في شـــبه جزيرة كامتشاتكا، 

في شرق روسيا.
هـــذا  يحـــدث  أن  الباحثـــون  ويتوقـــع 
الاكتشـــاف ثـــورة فـــي مســـتقبل صناعـــة 
التعدين، حيث قـــال جويل بروجر الباحث 
المشـــارك في الاكتشـــاف ”إن المعدن الجديد 
يحتوي على مـــادة الثاليوم، ومعادن ثقيلة 
نـــادرة معروفـــة بخصائصهـــا الســـامة“. 
وأضـــاف ”اكتشـــاف هـــذا المعـــدن الجديد 
سيســـاعد الباحثين في فهـــم أفضل لكيفية 

استخراج المعادن من باطن كوكبنا“.
وأوضـــح بروجـــر أن هـــذا الاكتشـــاف 
”ســـيلعب دورا كبيـــرا فـــي الحفـــاظ علـــى 

التعدين مستقبلا“.

صورة وخبر

} قــــرر علماء من وكالة الفضــــاء الأميركية 
ناســــا وضع حد لموت الكثير من الأشخاص 
بســــبب لدغات البعــــوض وإعــــلان معركة 

واسعة النطاق ضده.
 وتمكــــن العلمــــاء مــــن تطويــــر تطبيق 
 “Observer Mosquito Mapper” تحت اســــم
يسمح للأشخاص بمكافحة البعوض، حيث 
يســــاعد الخبراء في جمــــع المعلومات حول 

البيئة التي ينتشر فيها البعوض. 
كمــــا يمكن لمالكــــي التطبيق اســــتخدام 
الإرشــــادات مــــن المطورين لتحديــــد أماكن 
تكاثر البعــــوض وجمع ودراســــة البيانات 

وكيفية تنقية المياه.
 وبهــــذه الطريقــــة يمكــــن لأيّ شــــخص 
المســــاعدة في القضاء على هذه الحشــــرات 

التي تحمل عددا من الأمراض القاتلة.

} أكـــد علمـــاء صينيون أنهم اســـتطاعوا 
اســـتخدام الروبوتات في استنســـاخ عدد 
من الخنازير. وصرح تشاو شين من جامعة 
نانـــكاي الصينية لصحيفـــة غلوبال تايمز 
”أخرجنا بفضـــل الـــذكاء الاصطناعي إلى 
بالاســـتخدام  الحيـــاة 13 خنزيرا صغيرا. 
الصحيح ســـتكون هـــذه التقنية مهمة جدا 
كونها تساعد على زيادة خصوبة الخنازير 
وتحسن من بنيتها الفيسيولوجية وتضمن 

تكاثرها بشكل أكبر“.
وأضاف أن ”جميع العمليات التي قمنا 
بها على الحمض النووي جرت باستخدام 

الروبوتات وليس البشر“.
 وأكد شين أن ”الذكاء الاصطناعي قادر 
على أن يكون بديلا عن الإنســـان في مجال 

الاستنساخ“.

فيروس يسرق 
الأموال عبر الرسائل

روبوتات تستنسخ 
الحيوانات

ناسا تعلن حربا 
على البعوض

معدن جديد يحدث 
ثورة في الصناعة

مجموعة من الباحثين طورت 
خلال الفترة الماضية العديد من 

الروبوتات التي تمكنها المساعدة 
في العمليات الجراحية المختلفة



} واشــنطن – تلقـــى ”حمية الجيـــش“ رواجا 
كبيرا بين من يبتغون في الآن نفســـه خسارة 
الوزن وتناول ما لذ وطاب من الطعام. ونشرت 
تقريرا مبسطا  الشبكة الأميركية ”سي إن إن“ 

عن مميزات ومساوئ ”حمية الجيش“.  
وتُعرف هذه الحمية باسم ”حمية الجيش“ 
أو ”حمية القوات البحرية“ وتتكون من أطعمة 
تســـدّ الجـــوع وتســـاهم في خســـارة حوالي 
أربعة كيلوغرامـــات ونصف الكيلوغرام خلال 
اتّباعهـــا. وغالباً ما تكون الوجبات أساســـية 

وبسعرات حرارية قليلة.
ولكن رغم أن هذه الحمية قد تنجح بإنقاص 
الوزن خلال مدة ثلاثة أيام، إلا أن اختصاصية 
التغذية إلين ماغي تؤكد أنها ليســـت صحية 
أبـــداً، وغالباً ما يســـتعيد الأشـــخاص الذين 
يمارســـونها الوزن الذي خســـره الجسم بعد 

الانتهاء من ممارسة الحمية.
مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  ماغـــي  وأضافـــت 
الحميـــات يتميّـــز بنســـبة ســـعرات حرارية 
وكربوهيدرات منخفضة، ما يتســـبب بفقدان 
السوائل في الجسم، بسبب انخفاض مخزون 
الغليكوجيـــن، والـــذي يحصل عنـــد الحد من 

كمية الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.
وتتكون حمية اليـــوم الأول من حوالي 
1066 ســـعرة حراريـــة، مقســـمة إلى ثلاث 

مـــع عدم  وجبـــات، 
بتنـــاول  الســـماح 
خفيفة  وجبات  أيّ 
بين وجبات الطعام 
الرئيسية. وتتضمن 

تناول  الفطور  وجبة 
كوب مـــن القهـــوة أو 

الكافيين  مـــع  الشـــاي 
مـــن  واحـــدة  وقطعـــة 

ملعقتين  مع  التوست  خبز 
كبيرتيـــن مـــن زبـــدة الفول 

السوداني ونصف قطعة غريب 
فروت. فيما تتضمن وجبة الغداء 

كوبـــا مـــن القهوة أو الشـــاي وقطعة 
واحـــدة من خبز التوســـت ونصف كوب 

من سمك التونا. أما وجبة العشاء فتتكون 
من 85 غراماً مـــن أيّ نوع من اللحوم وكوبا 

من الفاصوليا الخضراء ونصف موزة وتفاحة 
صغيرة وبوظة الفانيليا.

وتعتقد أخصائية التغذية ليزا 
درايـــر أن الشـــخص الذي عادة 
ما يســـتهلك بيـــن 2000 و2500 
ســـعرة حرارية يومياً سيواجه 

صعوبـــة كبيـــرة فـــي انخفاض 
كمية السعرات الحرارية لديه، ما سيؤدي 

إلى صعوبـــة في التركيـــز والقيام 
بالتمارين الرياضية، بالإضافة إلى 

الشعور الحادّ بالجوع.

أما اليوم الثاني، فتصل مجموع الوجبات 
إلـــى 1193 ســـعرة حرارية مقســـمة إلى ثلاث 
وجبـــات دون أيّ أكلات خفيفـــة أيضـــاً، وهي 
وجبـــة الفطور المكونة من قطعـــة واحدة من 
خبز التوســـت وبيضة واحـــدة ونصف موزة، 
ثـــم وجبة الغداء المكونة من بيضة مســـلوقة 
و5 قطع من البسكويت المملح وكوب من جبنة 

القريش. 
أمـــا وجبـــة العشـــاء فتتكون مـــن نصف 
مـــوزة ونصف كوب من الجزر وكوب كامل من 
البروكولـــي وقطعتين من نقانـــق الهوت دوغ 

ونصف كوب من بوظة الفانيليا.
وتوضـــح درايـــر أنهـــا لا تنصـــح بتناول 
نقانـــق الهـــوت دوغ أو أيّ نـــوع مـــن اللحوم 
المصنعـــة بســـبب ارتباطهـــا بارتفـــاع خطر 

الإصابة بالأمراض السرطانية.
ويعتبر اليوم الثالث الأكثر تقييداً إذ يصل 
مجموع الســـعرات الحرارية إلى 762 ســـعرة 
فقـــط، ما يعتبر قليلاً جـــداً وغير كاف لحاجة 
الجســـم. ويتكـــوّن الفطور من شـــريحة جبنة 
شيدر وخمســـة قطع من البســـكويت المملح 

وتفاحة صغيرة. 
أما الغداء فيتكون مـــن قطعة واحدة من 
خبز التوســـت وبيضة واحدة، ثم العشاء 
والـــذي يتضمـــن كوبا واحدا من ســـمك 
التونـــا ونصف مـــوزة وكوبا من بوظة 

الفانيليا.
ويؤكد من يروّجون لهذه ”الحمية 
العسكرية“ أن تناول هذه التركيبات 
الغذائيـــة المعينـــة مـــع بعضهـــا 
البعض سيساهم في تعزيز عملية 
التمثيـــل الغذائـــي، إلا أن دراير 
لا تؤيـــد ذلك، مدعية أنه ليســـت 
هنـــاك أيّ دراســـات أو حقائـــق 
علميـــة تظهـــر أن تنـــاول هذه 
الأطعمـــة ســـيزيد مـــن عملية 

التمثيل الغذائي.
ووفقاً لمقالات مختلفة 
على مواقع الانترنت فإن 
هذه الحمية يُطلق عليها 
اسم ”حمية الجيش“ 
نسبة لحمية غذائية 
مصممة من قبل 
خبراء التغذية في 
الجيش الأميركي، 
تساعد على خفض 
وزن بعض المجندين 
الذين لا تتناسب 
أوزانهم مع الوزن 
المطلوب. ولكن تنفي 
أخصائية التغذية ومؤلفة 
أول دليل غذائي للبحرية 
الأميركيـــة باتريشـــيا 

دوســـتر ما يتداوله الكثيـــرون على الإنترنت، 
مؤكدة أنها ”لم تســـمع قط بهذه الحمية طيلة 

عملها مع الجيش“. 
وتقول دوستر ”نحن لم نطوّر هذه الحمية 
ولا نســـتخدمها. إنهـــا لا تشـــبه على الإطلاق 

النظام الغذائي العسكري الحقيقي“.
ومـــع رواج هـــذه الحميـــة والتأكيد على 
ســـرعة اســـترجاع الوزن بعـــد فقدانه يوصي 
خبراء التغذية باتّباع بعض الخطوات المهمة 

للحفاظ على الرشاقة.
فممارســـة الرياضة دائمـــاً ضرورية وهي 
أنســـب الأنشـــطة المعـــززة لعمليـــة التمثيل 
الغذائي وتحويل الدهـــون والفيتامينات إلى 

طاقة.
ويوصـــي مدربـــو اللياقة بالتمرّن بشـــكل 
منتظم والحرص على تنـــاول الطعام المغذّي 
وشـــرب ما يكفي مـــن الســـوائل لتعويض ما 
يخسره الجسم، لا ســـيما عند ارتفاع درجات 

الحرارة.
وللحصـــول علـــى نتائـــج جيـــدة ينصح 
الخبراء بمتابعـــة التطور في انخفاض الوزن 
منـــذ اليـــوم الأول عبـــر قيس الـــوزن صباحا 
والعـــودة فقط خـــلال اليوم الرابـــع لملاحظة 

الفرق.
وفي حال أراد من يتّبع الحمية استئنافها 
فعليه الاســـتراحة طوال مدة لا تقل عن أربعة 
أيـــام بين كل مرة. ويقـــول أخصائيون إنه من 
الممكـــن أن ينخفـــض الـــوزن دون أن يلاحظ 

الشـــخص ذلك على الميـــزان، فقد نفقد بعض 
الإنشات من مقاســـاتنا، لذلك من الأفضل أخذ 
مقاسات الجســـم والعضلات أيضا قبل بداية 

الحمية وبعدها.
جديـــر بالذكـــر أن ”حميـــة الجيش“ حتى 
وإن ســـاعدت على إنقاص الوزن بشكل سريع 
فهي تظل غيـــر مجدية مـــن الناحية الصحية 
لافتقادهـــا للكثيـــر من الفيتامينـــات والأغذية 
النباتيـــة وهـــي غير كافية لضمـــان الحصول 

على جسم رشيق وصحي ومتوازن. 
وهناك الكثير من الحميات التي قد تتفوق 
فـــي تحقيـــق معادلة  علـــى ”حميـــة الجيش“ 

الرشاقة واللياقة. 
ورغـــم كل ذلـــك، قـــال علماء مـــن الولايات 
المتحـــدة إن الالتزام بنظـــام غذائي نموذجي 
على مـــدى ســـنوات عـــدة لا يمكـــن أن يطيل 

متوسط العمر، رغم أهميته للصحة.
وتوصل العلماء إلى ذلك بعد دراسة طويلة 
نشرها  المدى على قردة ”المكاك الريسوسي“ 
القومـــي الأميركي  باحثو معهـــد ”أن أي إي“ 

على الموقع الإلكتروني لمجلة ”نيتشر“.
ورغـــم أن القـــردة التـــي أخضعـــت لنظام 
غذائـــي نموذجـــي كانت أكثر رشـــاقة عن تلك 
التـــي لم تخضـــع لمثل هذا النظـــام ولم تعان 
مـــن الأمـــراض المصاحبـــة لتقدم الســـن إلا 
بعـــد القـــردة الأخرى بفترة قصيـــرة، فإن ذلك 
لم ينعكس بشـــكل كبير على متوســـط الحياة 

لديها.

وبـــدأ المعهـــد هذه الدراســـة علـــى قردة 
”المكاك الريسوســـي“ عام 1987. يذكر أن معدل 
سن القردة 27 عاما إذا عاشت في الأسر ووفر 
لها الغذاء الكافي، بل إن عمر البعض منها قد 

يصل إلى أربعين عاما.
ورغم ذلك فقـــد كان للحمية التي خضعت 
لهـــا القردة فوائـــد على صحتهـــا حيث تأخر 
تعـــرض هـــذه القردة لأمـــراض الشـــيخوخة 
بالإضافـــة إلـــى أن مقاومتهـــا المناعية لأحد 
التهابات الحلق كانت أفضل من أقرانها التي 
لم تتقشف قسرا، كما ندر تعرضها للسرطان.

ونقـــل الموقـــع الألماني دوتشـــه فيله أن 
الباحثيـــن مـــع ذلـــك أشـــاروا إلـــى أن نتائج 
دراستهم تتعارض مع النتائج الأولية لدراسة 
أخـــرى يجريهـــا مركز ويسكونســـين القومي 
لأبحـــاث الرئيســـيات فـــي الوقـــت الحالـــي، 
وأظهـــرت حتـــى الآن دورا إيجابيـــا للحميـــة 
-التـــي تخفض الســـعرات الحراريـــة خلالها 

بواقع 30 بالمئة- بالنسبة إلى طول العمر.
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حمية الجيش تساعد على خسارة الوزن بشكل سريع
نظام يتميز بنسبة سعرات حرارية وكربوهيدرات منخفضة

لياقة

ينفــــــر الكثيرون من اتّباع الحميات أو الاســــــتمرار فيها لأنها في نظرهم مرادفة للحرمان 
ــــــه اليومية بقدر ما  والحــــــزن والمعاناة. فالطعام ليس مجرّد غذاء يزوّد الجســــــم بحاجات
هو ســــــلوك يبعث على الشعور بالمتعة والســــــعادة، إذا ما تناولنا أطعمتنا المفضلة دون 

الاكتراث بما قد تجلبه من سعرات ودهون ومخاطر.

الوزن المثالي يتطلب المزج بين الحركة والحمية

الركض يشكل ضغطا مركزا على القدمين

{حمية الجيش} تزيد فقدان 
السوائل في الجسم بسبب 

انخفاض مخزون الغليكوجين نتيجة 
الحد من كمية الكربوهيدرات 

والسعرات الحرارية

} لندن – انتهت دراســـة حديثة إلى أن جسم 
الإنســـان على هيئتـــه يجعل ضغـــط الركض 
يتركـــز علـــى الســـاقين ولا ينتقـــل للمنطقـــة 
العلوية من الجســـم، مما قد يســـاعد في فهم 
أكبر للإصابـــات الرياضيـــة وتصميم أحذية 
أفضل لممارســـة هذه الرياضة المفضلة عند 

كثيرين حول العالم.
ديلفيـــن  الباحثـــة  الدراســـة  وأجـــرت 
تشـــادفوكس من جامعة إكس-مارســـيلي في 

فرنســـا وشـــملت عشـــرة عدائين تـــم وصلهم 
بأجهزة استشعار.

ووفقا للدراســـة التي نشـــرتها الصحيفة 
البريطانية ذي إندبندنت، فإن الضغط الناجم 
عن الركض يتم امتصاصه تقريبا أو كليا قبل 
أن تصل الاهتزازات للجزء العلوي من الجسم.
وقالـــت الباحثة إن العديد من الدراســـات 
السابقة عن الركض أو تصميم الأحذية لا تركز 
بما فيه الكفاية على آلية انتشار الصدمة عند 

الركض. وأضافت أن نتائج دراستها يمكن أن 
تساعد في فهم كيفية منع الإصابات الرياضية 

وتصميم أحذية أفضل.
فإن الركض  ووفقا لموقع ”مايـــو كلينيك“ 
على المدى الطويل يفقد الكثير من الســـوائل 
الموجـــودة فـــي الجســـم، ممـــا يتســـبب في 
ظهور حالة مـــن الجفاف. بالإضافة إلى ظهور 
الأعـــراض الاعتياديـــة بمـــا فـــي ذلـــك التعب 
والصـــداع وجفـــاف الفـــم والجفـــاف المزمن 
الـــذي لا يزال قائما مع مرور الوقت ويمكن أن 
يسبب الإمساك وحصى الكلى ويمكن أن يؤثر 
أيضا علـــى الكلى والكبد. كمـــا يؤثر الركض 
على المـــدى الطويـــل خاصة علـــى الركبتين 
وقد يزيد مـــن خطر التهـــاب المفاصل، مثلما 
أثبتـــت البحـــوث التـــي أجريت مؤخـــرا ومن 
بينها الدراسة الأولى في عام 2011 في ”الطب 
والعلـــوم في الرياضـــة والتمارين الرياضية“ 
والتي ســـعت إلى معرفة تأثير النشاط البدني 

على مفصل الركبة.
وعلى عكـــس الإصابـــات التـــي تنتج عن 
بعـــض الصدمات فإن التهاب الأوتار يســـبب 
الإجهـــاد المتكـــرر. وأعراض التهـــاب الأوتار 
يمكـــن أن تشـــمل الوتر والســـاق وألم الكعب 
للأكاديميـــة  ووفقـــا  والتـــورم.  والتصلـــب 
الأميركية لجراحي العظام تحدث معظم حالات 
التهاب الأوتار بسبب زيادة سرعة الركض مع 
زيادة المسافات بسرعة كبيرة جدّا دون راحة.
وتعـــرّف الكلية الأميركية للقـــدم والكاحل 
كمجموعة  لجراحة العظام والطب بـ”المشط“ 
من الأعراض التي يمكـــن أن تتضمن الألم في 
كرة القـــدم وهـــي الالتهاب وتنميـــل القدمين 
وآلام القدميـــن الحادة. ويحدث ”المشـــط“ مع 

الركض أو المشـــي غيـــر الطبيعي وبســـبب 
الضغـــوط التـــي يمكـــن أن تســـبب الإجهـــاد 
وإفـــراط الإصابات التي يمكن أن تحدث أيضا 
مـــن الركض على المدى الطويل، كما يمكن أن 

تحدث بسبب ارتداء الأحذية غير المناسبة.

ومن المعلوم أن الركض ليس المســـؤول 
المباشر عن الإصابة بعرق النساء ولكن يمكن 
أن يؤدي إلى تفاقم السبب الكامن والأعراض. 
وتظهر الآلام أســـفل الظهر ويتسبب عادة في 
عـــرق النســـاء أو الانـــزلاق الغضروفي الذي 

يسبب الضغط على العصب الوركي.
وأشـــارت دراسة طبية تشيكية حديثة إلى 
أن الركـــض على الرمال عند الشـــواطئ يمكن 
أن يضرّ بصحة الإنســـان على الرغم مما يبدو 

عليه الأمر. 
وأكدت الدراســـة أن الركض عند الشواطئ 
علـــى الرمـــال ولا ســـيما للذين لا يمارســـون 
رياضة الركض بشـــكل منتظم يمكن أن يسبب 
لهم التهابات فـــي عضلات الأرجل والمفاصل 
والأربطة وأخمـــص القدمين. ولفـــت الجراح 
التشيكي كاريل ماشيك المتخصص في الطب 
الرياضيو الذي ســـاهم في وضع الدراسة بأن 
رمل الشـــواطئ غير آمن لأنه يشد الناس إليه 

لممارسة رياضة الركض رغم أنه يمثل سطحا 
صعبا بالنسبة إلى الأرجل.

وأكد ماشـــيك علـــى أن الرّجْليْن تغوصان 
في الرمل الجـــاف أثناء الركـــض، الأمر الذي 
يعيـــق الحركة ويثقل عمـــل ووضع العضلات 
والأربطة. أما الرمل الرطب فيعتبر قاسيا جدا 
بالنســـبة إلى الرّجْليْن ويشـــبه الركض عليه 
الركض على ســـطح من الإسمنت أو بالأحرى 
على الطرق الإســـمنتية غير المســـتوية التي 
يتمرّن عليها  متســـابقو الدراجـــات الهوائية 
عادة. ذلك لأن الشـــاطئ يتجه عادة نحو البحر 
وبالتالـــي فإن عملية الركض تتم على ســـطح 
غير مســـتو. وحذّر مـــن أن الرمـــل الجاف أو 
الرطـــب يمثل مع الأرض غير المســـتوية عند 
الشـــاطئ خطرا كبيرا على المفاصل والأربطة 
حتى في حال ارتداء الأحذية. وتؤكد الدراسة 
على أن الســـير على الرمال البحرية ولا سيما 
من دون أيّ أحذية هو أمر صحيّ جدا  خاصة 
إذا لم يتم السّـــير عليها لمسافات طويلة، أما 
السير لمسافات طويلة فإنه يسبب انعكاسات 
ســـلبية مشـــابهة للتي يخلّفهـــا الركض على 

الرمال.
وأثبتت الدراســـات الأميركيـــة العديد من 
الفوائـــد الصحية للركـــض وتأثيره الإيجابي 
على القلب والرئتين والأوعية الدموية. لكن لا 
يـــزال الباحثون إلى اليوم يبحثون عن ســـبل 
اســـتفادة سائر الجســـم من ممارسة الركض. 
وكان عدد من المدربين ســـابقا قد توصّل إلى 
أن الركـــض في الماء والبحـــر مع قيام الجهة 
العلويـــة للجســـم ببعض التماريـــن يضاعف 
الجهـــد المبذول ويعزز قـــوة التحمل واللياقة 

لكل العضلات الفوقية والسفلية.

الركض غير كاف للياقة الجسم

الضغط الذي ينجم عن رياضة 
الركض يتم امتصاصه تقريبا أو 

كليا قبل أن تصل الاهتزازات للجزء 
العلوي من الجسم

ت والسعرات الحرارية.
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مرأة

المرأة السعودية تتطلع إلى عهد جديد
تويتر نافذة السعوديات لكسر حاجز الصمت

} تصاعد مســـتوى الأمل لدى الســـعوديات 
بـــأن يكنّ في المســـتقبل القريب نصفا فاعلا 
في المجتمع، ويمارســـن أدوارهن في شـــتى 

المجالات أسوة بالرجال.
ويأتـــي ذلـــك بعدمـــا أثبتت رؤيـــة 2030 
وبرنامج التحول الوطني لعام 2020 وبرنامج 
التوازن المالي الحاجة إلى تشجيع المشاركة 
الكاملـــة للمـــرأة في ســـوق العمـــل وتنمية 
وتمكينهـــا  طاقاتهـــا  واســـتثمار  مواهبهـــا 
من الحصـــول على الفرص المناســـبة لبناء 
مســـتقبلها والإســـهام في تنميـــة مجتمعها 

واقتصاد بلادها.
وأضـــاف تولّي الأمير محمد بن ســـلمان، 
الـــذي يقـــف وراء رؤيـــة 2030، منصـــب وليّ 
العهـــد، فرصـــة إضافية كـــي تحتـــل المرأة 
الســـعودية موقعها الطبيعي في الحياة بعد 
ســـنوات من التهميش والمصادرة خضوعا 
لحلقـــات دينيـــة متشـــددة تفســـر وتوظـــف 
الشريعة الإسلامية وفق ما يخدم مصالحها.

وتأمل الســـعوديات أن يكون عهد الأمير 
محمد بن ســـلمان ثـــورة للتغيير فـــي واقع 
المـــرأة، بعدما صـــرّح في مســـتهل صعوده 
السياســـي بأن المرأة نصف المجتمع، وبدا 
مناصـــرا لأن تلعـــب المـــرأة دورا أكبـــر في 

المجتمع.
وكان فيليب ألستون مقرر الأمم المتحدة 
الخـــاص المعنـــي بالفقـــر المدقـــع وحقوق 
الإنســـان قد أكد أثنـــاء زيارتـــه الأخيرة إلى 
السعودية على أن خطط الحكومة السعودية 
الجريئـــة والطموحـــة لتحويـــل اقتصادهـــا 
تشـــكل فرصة فريدة لتحسين حقوق الإنسان 

بالنسبة إلى المرأة والفقراء.
وعبّر الخبيـــر الدولي عن أمله ألا تصغي 
الحكومة الســـعودية إلـــى مجموعة صغيرة 
مـــن الأصـــوات المحافظـــة المعيقـــة للتقدم 
الاجتماعـــي والتـــي تقف حائـــلا دون قيادة 

المرأة للسيارة.
وقال ألستون حينها ”تقرّ رؤية 2030 بأن 
النساء الســـعوديات يمثلن رصيدا عظيما لم 
يتم استغلاله بصورة كافية حاليا، والحاجة 
للإقـــرار بحقوق المرأة مؤشــــر فـــي الاتجاه 

نفسه“.

تمكين المرأة

لا يبـــدو موضوع قيادة المرأة للســـيارة 
في الســـعودية أصل المشـــكلة، بقـــدر ما هو 
جزئيـــة من توجـــه فرض علـــى المجتمع في 
النظـــر إلى المرأة ودروهـــا، يبدأ من التعليم 
والعمـــل والنشـــاط الاجتماعـــي والرياضي 
ومدونـــة الحقوق المدنية، وهي أمور بحاجة 
أن يشرعها القانون، وليست توجهات حلقات 

دينية متشددة.
فــــي  السياســــية  التغيــــرات  وفتحــــت 
الســــعودية ملــــف حقــــوق المرأة مــــن جديد، 
ووجــــدت الســــعوديات في مواقــــع التواصل 
الاجتماعي نافذة لكسر الخطوط الحمراء في 
الحديــــث عن مطالبهــــن بصوتهن لا بأصوات 

الآخرين.
هاشـــتاغ #نطالب_ وانتشر على تويتر 
في_العهد_الجديد، شـــددت فيه الكثيرات 
على ضـــرورة إســـقاط الولايـــة كليّا وســـنّ 
قوانيـــن لا تنتقص من حقوق وكرامة المرأة، 
وتتصـــدى لـــكل الفتـــاوى والدعـــوات إلـــى 

تقييدها أو تمارس التمييز ضدها.

وقالـــت المغردة هيا النعيمي ”لا يمكن أن 
يقوم وطـــن نصفه مواطنـــون ونصفه الآخر 
مُهمّشـــون ومُغيّبون ومُستعبدون ومُسيّرون 

بسلطة الأقوى الذكوري“.
وأضافـــت النعيمـــي ”متـــى نـــرى المرأة 
مســـاوية للرجـــل فـــي الحقوق كمـــا هي في 
الواجبـــات.. متى يُغلق ملـــف مطالب المرأة 

بإزالة كافة أشكال التمييز ضدها؟“.
وطالبت المغردة هالة الدوســـري بـ“إلغاء 
نظام الولايـــة والتصدي للتمييز الجنســـي، 
ودعم حـــق المرأة فـــي التنقل وفـــي التمتع 

بجميع حقوقها الشخصية“.
ودشنت السعوديات هاشتاغا آخر بعنوان  
#تمكين_المواطنات_يا_ولي_العهـــد، 
طالبـــن فيه برفع قوانين الوصاية المشـــددة 

التي تتحكم في كل جانب من حياتهن.
محمـــد  عزيـــزة  المغـــردة  وقالـــت 
اليوســـف “التمكين يعنـــي أن تتمتـــع المرأة 
بجميـــع حقوقهـــا الأساســـية قبـــل أن تكون 
عضوا في مجلس الشورى أو عميدة جامعة“.

وتبـــدو ظاهـــرة العنـــف ضد المـــرأة في 
الســـعودية أكبر مما تبدو فـــي الظاهر، فرغم 
إقرار الســـلطات في العـــام 2013 قانونا يمنع 
كافة أشـــكال العنف الجنسي والبدني سواء 
داخـــل المنزل أو في مـــكان العمل، فإن نظام 
الوصايـــة الذكوريـــة على المـــرأة يجعل من 
الصعـــب على بعض النســـاء طلـــب الحماية 
والاستفادة من آليات هذا القانون، ممّا جعل 
المطالبة بالتصدي للعنف ضد المرأة تتصدر 

مطالب أغلب المغردات.
وقالت المغردة إيمان بنت سعد ”أرهقتنا 
قصـــص العنـــف والظلم الذي يمـــارس بحق 
المرأة بشكل يومي وبأبشع حالاته، ونريد أن 

نضرب بيد من حديد ونضع حدا لها“.
فيما قالت مغردة تســـمّي نفســـها شيخه 
ســـعد  ”يجب إغلاق دور النســـاء المعنفات، 
فالمـــرأة مواطنه كاملة الأهلية وعندما تُعنف 
يجـــب إلقـــاء القبض علـــى المجـــرم لا على 

الضحية“.
ورحبـــت الكثيرات بالعهـــد الجديد لوليّ 
العهـــد، لكنهن دعون إلى تغيير أكثر شـــمولا 
في واقع المرأة، لكي تواكب السعودية الدول 

المتقدمة الأخرى.
ومـــن أبرز مـــا تطالب به المغـــردات على 
موقـــع تويتر هـــو الســـماح للمـــرأة بقيادة 
الســـيارة ولكـــن تعديل نظـــام وصاية الرجل 
على المرأة، وإلغاء كل أشكال التمييز ضدها 

هما الأهم بالنسبة إليهن.

بريق أمل

على  أجمعت سعوديات تحدثن لـ“العرب“ 
أن بريق الأمل صار أكثر إشراقا بأن يمارسن 
دورهن الطبيعي، وأن كل الدلائل تشـــير إلى 
أن التغيـــرات قادمة فـــي البلاد خصوصا مع 
الاندفاع والجديـــة في خطط الأمير محمد بن 

سلمان.
وعلقت فاطمـــة البهيجـــان (أمينة مكتبة 
ســـابقا) من مدينـــة الدمام (شـــرق المملكة) 

الكثيـــر من الآمال على التغيرات السياســـية 
الجديدة في الســـعودية قائلة ”ننتظر الكثير 
مـــن العهد الجديـــد، تمكين المـــرأة ومنحها 
مزيدا من الحرية، وتطوير التعليم والتوسع 
في التخصصـــات وتنويعها وتعديل نســـب 
القبـــول في الجامعـــات ليتســـنى للطالبات 

التسجيل“.
وأضافت لـ“العرب“ مشـــددة على ضرورة 
”إنشـــاء أندية أدبية ومراكـــز ترفيه ورياضة 
نســـائية فـــي الأحيـــاء، وتوفيـــر المزيد من 
الوظائـــف للنســـاء، والالتفـــات للمطلقـــات 

والأرامل“.
وختمـــت البهيجـــان بقولها ”لـــن أطالب 
بقيـــادة المرأة للســـيارة لأن الموضوع صار 

مستهلكا أكثر من اللازم“.
فيمـــا قالت امرأة أخـــرى خيّرت عدم ذكر 
اســـمها إن هناك أشياء تتعلق بحرية المرأة 
الســـعودية أهـــمّ من قيـــادة الســـيارة، مثل 
”توظيف العاطلات عن العمـــل وتقديم الدعم 
للمطلقات والأرامل والقضاء على كل أشـــكال 

العنف ضد المرأة“.
خطـــوات  الســـعودية  المـــرأة  وخطـــت 
واســـعة خلال العقود الماضية، فقد اقتحمت 
اختصاصات علمية متنوعة، وبات يسمح لها 
بالعمل في مجال الفندقة والبيع، كما شهدت 
نهاية العام 2013 منح أول نســـاء سعوديات 
لشـــهادة المحامـــاة، كما تقـــوم المملكة الآن 
بتوظيف النســـاء في الســـلك الدبلوماســـي، 
فضـــلا عن ذلـــك، أصبح من الممكن للنســـاء 
تولي وظائف مثل رئاسة تحرير الصحف أو 

تقديم برامج حوارية في التلفزيون.
وعملت السعودية على تمكين النساء من 
الحصول علـــى بطاقات هويـــة خاصة بهنّ، 
وإصدار بطاقـــات عائلية للمطلقات والأرامل 
وهي بطاقات ضرورية تمكّن المرأة من القيام 

ببعض الشـــؤون الإدارية، من دون اشـــتراط 
اصطحاب أحد أقاربها الذكور ليُعرّف بها في 

المحكمة.
وحققت الســـعوديات تقدما نســـبيا فيما 
يخص الحقوق السياســـية بعد أن ســـمحت 
لهن الســـلطات في العام 2015 بالمشاركة في 
وناخبات،  كمرشـــحات  البلدية  الانتخابـــات 
إلا أن الكثيـــر مـــن الناشـــطات اعتبـــرن أن 
فكرة إشـــراك المرأة في العملية السياســـية 
في المملكـــة لن تكون ذات فائـــدة دون رغبة 
سياســـية حقيقية فـــي تغيير وضـــع المرأة 
السعودية وتفعيل مشـــاركتها الفعلية سواء 

في الحياة العامة أو الحياة السياسية.

معضلة الاختلاط

رغم التغييرات الكثيــــرة التي طرأت على 
سوق العمل، فإن القوانين الصارمة والتقاليد 
المحافظة في المملكة أبقت المرأة السعودية 
خــــارج أماكن العمل، ففي الوقــــت الذي تمثل 
فيه نسبة النساء خريجات الجامعات حوالي 
الـ60 بالمئة، لا تتجاوز نسبة من يدخلن سوق 

العمل الـ15 بالمئة.
وتواجه المرأة السعودية تحدي الحصول 
على فــــرص عمل فــــي مجتمعها الــــذي ينفق 
مليــــارات الــــدولارات على التربيــــة والتعليم 
للإناث، في حين يبقى ســــوق العمل بعيدا عن 

متناولهن.
ويعتبر الاختلاط من العراقيل الرئيســــية 
التي تحــــول دون دخــــول المرأة الســــعودية 
لســــوق العمــــل. ولمواجهــــة ذلــــك خصصت 
الحكومة قطاعات خاصة بالنســــاء فقط، مثل 
محــــلات بيــــع الملابــــس الداخلية أو إنشــــاء 
مشــــاريع ومصانــــع أو ورشــــات يحظر على 
الرجــــال العمــــل فيها. لكــــن نتائجهــــا تبقى 

محدودة حتى الآن، بســــبب قلة فرص الشغل 
المعروضــــة فيهــــا والتي لا تلبّــــي في الغالب 

طموح النساء  المتعلمات.
وخلال الربــــع الثالث من العــــام الماضي 
2016 كان معــــدل البطالة بالنســــبة إلى المرأة 
الســــعودية 34.5 بالمئة، مقارنــــة بـ5.7 بالمئة 
بالنســــبة إلى الرجال في السعودية، بحسب 

تقديرات شركة جدوى للاستثمار.
وتســـعى المملكة إلى زيادة نسبة النساء 
في ســـوق العمل إلى 28 بالمئة، بحلول العام 
2020 مقارنة مع 23 بالمئة العام الماضي 2016، 
كجزء من الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى 

معالجة انخفاض عوائد النفط في البلاد.
وتتوقع الســـعوديات أن تشـــكل التغيرات 
السياســـية الحاليـــة انتصارا للمـــرأة ونقلة 

نوعية في حياتها بشكل عام.
وقالـــت راويـــة معلا الأحمـــدي (ربة بيت) 
مـــن مدينة جـــدة ”هنـــاك العديد مـــن البوادر 
التي تؤكد أن مســـتقبل النساء في السعودية 
سيكون أكثر إشـــراقا، وخاصة أن وليّ العهد 
قد أرسل حتى الآن عدة رسائل إيجابية بشأن 

المرأة“.
قائلة ”نرجو  وأضافت الأحمدي لـ“العرب“ 
مزيدا من الحرية وضمان تعزيز حقوق المرأة 
وحقوق الإنســـان بشكل عام، والاهتمام بملف 
البطالـــة، وفتح آفاق أكبر لتشـــغيل العائدين 
من البعثات التعليمية، وهذه هي أساســـيات 

التنمية والتطور في أيّ مجتمع“.
وعلى الرغـــم من أن مطالب الســـعوديات 
تبدو شرعية، ولا تخرج عمّا جاء في الدين، إلا 
أن الكثيرات أبدين تحفظا من ذكر أســـمائهن 
فيما اتخذ البعض منهن من وسائل التواصل 

منبرا لإيصال أصواتهن.
وتمنت سعاد الحميدان الشمري من مدينة 
حفر الباطن (شرق المملكة) ”أن يضمن الأمير 
محمد بن ســـلمان حقوقا أكبر للنساء ويسقط 
عنهن ولاية الرجل، ويعطيهن الحق في قيادة 

السيارة“.
قائلة ”نأمل  وأضافت الشـــمري لـ“العرب“ 
كربّات بيوت أن تصرف لنا رواتب، ولكن الأهم 
مـــن هذا ضمان المســـاواة في التشـــغيل بين 

الشبان والشابات على حد سواء“.
ومـــن الطبيعـــي أن تثير مطالب النســـاء 
بمزيد من الحقوق والحرية التوتر في أوساط 
حلقات من الرجال المتشـــددين الذين يرون أن 
زيادة نســـبة مشاركة المرأة في الحياة العامة 
تتعارض مع توجهات المدرســـة الفقهية التي 

ينتمون إليها.
وقـــال عبدالله الوادعي  أحد المدافعين عن 
الشرطة الدينية ”يجب إعادة جميع صلاحيات 
هيئة الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
مـــا كانت عليه لأنها ســـفينة النجاة للمجتمع 

بعد الله“.
وقـــال آخر ”إن من يطالبون بحقوق المرأة 
إنما يريدونها أن تتجرّد من حشمتها وتخالط 

الرجال وتصبح متحرّرة لا حرّة“.
فيما طالب آخرون بـ“استمرار منع المرأة 
مـــن القيـــادة ومعاقبة المـــرأة التـــي لا تقوم 
بشـــؤون بيتها والتي تستخدم السناب شات، 

وكذلك تقليص رواتب النساء“.
وفـــي المقابـــل، عبّر بعـــض المغردين عن 
مســـاندتهم لمطالب النســـاء وأبدو استعدادا 
لقبول تعميم مشـــاركتهن فـــي جميع نواحي 
الحياة مـــن أجل تحقيق التوازن في المجتمع 

السعودي.

الســــــعوديات يرفعن أصواتهن على منصات وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي متمنيات أن 
يعطيهن وليّ العهد مزيدا من الحقوق، وأبرزها قيادة السيارة والقضاء على العنف وإلغاء 

نظام ولاية الأمر أولا.

يمينة حمدي
كاتبة من تونس

السعوديات يعبرن بأصواتهن لا بأصوات الآخرين

طموحات المرأة السعودية شرعية لكن!

تقر رؤية 2030 بأن النساء 

السعوديات يمثلن رصيدا عظيما 

لم يتم استغلاله بصورة كافية 

حاليا، والحاجة للإقرار بحقوق 

المرأة مؤشـر في الاتجاه نفسه

فيليب ألستون



} القاهــرة – رغم أن قرار الانفصال صعب إلا 
أن الزوجين -في الكثير من الأحيان- لا يمهلان 
نفسيهما فرصة للتراجع عنه، حتى وإن كانت 
هنـــاك بارقة أمل، لذلك لا بد مـــن التمييز بين 
الأشـــخاص الذين يســـتحيل الاستمرار معهم 
والأشـــخاص الذيـــن يمكن تغييرهـــم وتعديل 
طبيعة الحيـــاة الزوجية معهم، حتى وإن بُني 
الزواج على جهل الطرفين بحجة مسؤوليته.

تقـــول أمينـــة كاظم أســـتاذة علـــم النفس 
بجامعـــة عيـــن شـــمس إن هناك خلطـــا بين 
الشركاء الذين يمكن الاستمرار معهم وغيرهم 
ممّن يســـتحيل البقاء بجوارهم وتكوين أسر 
مســـتقرة معهم، لذلك ترتفـــع معدلات الطلاق، 
ورغم أنه مـــن أكثر القـــرارات صعوبة، إلا أن 
الكثير من الأزواج والزوجات يتخذونه بشكل 

سريع.
وشـــددت كاظم على ضـــرورة التفرقة بين 
الحالات التي يمكن التحمل فيها قليلا للحفاظ 
على كيان الأســـرة خاصة في ظل وجود أبناء، 
والحالات التي يستحيل استمرارها وتستحق 

اتخاذ قرار الانفصال.

وأوضحت أن هذه الحالات لها مؤشـــرات 
يتأكد الطرفـــان من خلالها بأن قرار الانفصال 
قـــد حان وقته، أبرزهـــا أن يكون أحد الطرفين 
قد تجاوز الخطوط الحمراء، وفي هذه الحالة 
ينبغي على الطرفين أن يتخذا قرار الانفصال 
للحفـــاظ على ما تبقـــى بينهمـــا، خاصة وأن 
الجرح لـــم يتمكن أيّ من الطرفيـــن معالجته، 

ولن يســـتطيع أحدهما أيضا أن يسدّ الفجوة 
التي فرّقت بينهما. 

وأضافـــت أمينـــة أن الخـــداع أو الخيانة 
أيضا من العلامات التي تقول بأن قرار الطلاق 
حان وقته، فإذا حـــدث، على الطرفين أن يدركا 
اســـتحالة اســـتمرار العلاقة بينهما على هذا 
الشـــكل، حيث يكتنف الشـــريك التشـــكيك في 
الذكريات والمشـــاعر الســـابقة وهو ما يدفعه 
إلى اتخاذ قرار الانفصال، ويعدّ في هذه الحالة 
حقـــا أصيلا لـــه، ولكن ذلـــك يخلّـــف تأثيرات 
نفســـية سلبية نظرا لقســـوة ما تعرّض له مع 
الشـــريك، خاصة إذا كان هذا الشخص لا يميل 
كثيرا لفكرة الخضوع إلى العلاج النفسي ومن 

ثم فإن فرص تعديل سلوكياته تبدو ضعيفة.
كما أن الكره المطلق للشريك من العلامات 
التي تقود لاتخاذ قـــرار الانفصال ويكون هذا 
عندما لا يســـتطيع الشـــخص إخفاء مشاعره 
الســـلبية نحو الشـــريك وإن كان أمـــام الأبناء 
أو الأهـــل، فكل ما يفكّر به عند رؤيته هو إثارة 
غضبه، في تلك الحالة يصعب الاســـتمرار في 
العلاقـــة لكونهـــا فقدت الاحتـــرام والود، ومن 
الصعـــب الرجوع إلى ســـابق العهـــد، خاصة 
وأن ذلك مؤشر على عجزهما في حل المشاكل 

السلوكية بينهما.
من جانبـــه، يقول جون عادل، استشـــاري 
العلاقـــات الزوجيـــة ”مـــن الجيـــد أن يلجـــأ 
الشـــريكان إلى الاستشـــارات الزوجية لكونها 
تؤثّر إيجابا على طبيعة العلاقة بينهما، ولكن 
إذا مـــا فعلا هذا ولم تتغيـــر حياتهما للأفضل 
عليهما اتخاذ قـــرار الانفصال على الفور فهي 
مـــن العلامات الدالة على كـــون العلاقة انتهت 
بالفعـــل، واســـتمرارها ســـيزيد الأمر ســـوءا 
بينهمـــا، خاصـــة إذا كان الأمـــر قـــد طرح في 

السابق من جانب أحد الطرفين، فلن يستطيع 
الطـــرف الآخر الحفاظ على حياة زوجية قائمة 

بمفرده“.
ومن بيـــن الســـلوكيات التي تقـــود أيضا 
إلـــى انفصـــال الزوجيـــن، وكثيرا مـــا يتبعها 
الرجال، أن تصبح حالته المادية من الأســـرار 
التي لا يحق للزوجة الســـؤال عنها، مما يدفع 
الزوجة إلى التفكير فـــي الانفصال عن زوجها 
لأن الســـبب الوحيد الذي يدفعه للتصرف بهذا 
الشـــكل هو أن يكون مرتبطا بأخرى ويخشـــى 

من كشف الأمر.
وعـــن أخطر العلامات التـــي تقود لحتمية 
اتخاذ قرار الانفصال يقول جون عادل ”عندما 
تصبح فكرة تكوين أسرة من الأمور المستبعدة 
لدى أحد الزوجين، خاصة إذا كانا يخططان له 
من قبل، هذا يعني أن هناك تطورات سلبية في 
العلاقة بينهما دفعت أحد الطرفين إلى التفكير 
في الطـــلاق، ومن ثم إغلاق كل الطرق المؤدية 
إلى الاســـتمرار مع الشريك“، كما أشار إلى أن 
العلاقـــة الزوجية التي يعـــود تأثير الخلافات 
فيهـــا على صحـــة الشـــريك بالســـلب ينبغي 
التخلـــص منها. وعلى الزوجيـــن أن يدركا أن 
العلاقة بينهما لا بد أن تدفعهما إلى الأمام في 
كل شيء، وســـوء حالة أحدهما الصحية دليل 
على أن وقت الانفصال قد حان، خاصة إذا كان 

الطرف الآخر لا يعبأ بذلك.
وعـــن الخطوات التي تســـاعد الشـــريكين 
فـــي الحفـــاظ علـــى زواج ناجح يـــدوم طويلا 
يشـــير الحســـين محمد عبدالمنعم أستاذ علم 
النفس بجامعـــة القاهرة إلـــى أهمية الحديث 
عن احتياجات كل شـــريك، حيـــث ينبغي على 
الزوجين أن يتحدثا عـــن احتياجات كل طرف 
من الآخر لأن جهل الزوجين باحتياجاتهما قد 

يكون ســـببا قويا في حـــدوث خلافات بينهما 
وبالتالـــي تظـــل الحيـــاة بينهمـــا فـــي تهديد 

مستمر.
وتقـــول لنا محيـــي، استشـــارية العلاقات 
الزوجية ”على الرغم من تعدد الأســـباب التي 
تدفـــع الشـــريكين أحيانـــا إلـــى الانفصال عن 
بعضهما واقتناعهما بأن اســـتمرارهما سويا 
من المستحيلات، إلا أن المشاعر السلبية تظل 
تلاحقهما إلى مدى بعيد، حيث تسيطر عليهما 
مشـــاعر الوحـــدة وعـــدم الرغبة فـــي فعل أيّ 
شيء، كما يشعران باليأس من الحياة وهو ما 
يجعلهما غير قادرين على تخطي هذه التجربة 

الفاشلة والخوض في أخرى“.
وعـــن الخطـــوات التي تســـاعد في تخطي 
تجارب الزواج الفاشـــلة، تشـــير عزة حجازي 
أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس إلى أن 
قضاء وقت كاف مع العائلة من شأنه أن يحسّن 
من الحالة النفســـية للرجل أو المرأة، حيث أن 
مشاركتهما في القيام ببعض الأعمال وتجاذب 
أطراف الحديث مع بعضهما يجبر العقل على 
نســـيان ما مضى ويمنحه قدرة في الســـيطرة 

على الأفكار السلبية.
كما يتيح ذلك فرص التواصل مع الأصدقاء 
ممـــا يشـــعر الإنســـان بالانتعاش والنشـــوة 
ويدفعـــه للنظر إلى المســـتقبل، ويفضّل أيضا 

الابتعـــاد عـــن متابعة مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لفتـــرة من الزمن بعد وقوع 
الانفصال وعـــدم متابعة أخبار الطرف 

الآخـــر، لأن ذلـــك ســـيزيد مـــن حدّة 
المشاعر والأفكار السلبية فلا داعي 
مـــن رؤية صـــوره أو يومياته لأنها 
ســـتجعل من الصعب على الإنسان 

نسيان تجربة زواجه الفاشلة.
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متى تنتهي الحياة الزوجية ويصبح الانفصال هو الحل
تعطل لغة الكلام بين الشريكين باب لخروج لا عودة منه

أسرة

ما بين الحب والكره خيط رفيع من التفاهم

} اســـتوحى مصمـــم الأزيـــاء اللبناني إيلي 
صعب مجموعته من الأزيـــاء الراقية للخريف 
والشتاء المقبلين والتي قدّمها ضمن فعاليات 
أســـبوع باريس للموضة من فخامة الأساطير 

الملكية في القرون الوسطى.
تضمّنت مجمعـــة صعب حوالي 60 إطلالة 
احتفل من خلالهـــا بالمرأة القوية الواثقة من 
حضورها وجمالها وذكائها. وقدّم لها في 
هذا المجال أزياء مستوحاة من إطلالات 
ملكات وقائـــدات ومُحاربـــات جبّارات 
لـــم يتخلّين عـــن أنوثتهـــن وجمالهن 
المشـــرق في القصـــور الفاخرة كما 
فـــي المياديـــن. إنهـــا أناقـــة راقية 
تعكس غنى حياة الملكات وترفها 

في العصور الوسطى.
خيـــم بحضـــوره المترف 
الذهب علـــى هذه المجموعة 
متخذاً أشـــكال أثواب ذهبية 
مشـــرقة  وخيـــوط  فاخـــرة 
حرفيي  أيـــادي  بين  تحوّلت 
إلـــى  صعـــب  إيلـــي  دار 
تطريـــزات غنيّة. حتى ثوب 
بالذهبـــي  تلـــوّن  الزفـــاف 
وترافـــق مع ذيل طويل جداً 
عارضتان  بحمله  ســـاعدت 

سارتا وراء العروس.
بخامات  الأزياء  تزيّنت 
والموســـلين  المخمل 
مثالي  انسجام  في  والتول 
باعثة الضوء في تكسيرات 

الأقمشة الفاخرة.
الســـترات  وأضافت 
المتكلّفـــة إلى فســـاتين 
الســـاتان خطوطاً هندسيّة 
تعيد رسم الإطلالات الملكيّة، أما 
الأكمام الطويلة فتغطّي الذراعين 
أنثوية،  دروع  مثـــل  وتحميهمـــا 
فيمـــا تســـتلقي فـــوق الكتفيـــن 
معاطـــف وكابات تحمل لمســـات 
إضافية من الرقي إلى التصاميم.
وقال خبراء الموضة إن ألوان 
هـــذه المجموعـــة لعبـــت الدور 
ونقيضه حيث تألّقت رومانسية 
الأبيـــض اللؤلـــؤي والزهـــري 
الناعـــم والأزرق الغســـقي في 
مقابـــل قوة تدرّجـــات الأزرق 
القاني  والأحمر  العميق 
وأخضر الغابات، فيما 
جـــاء الذهبـــي بلونـــه 
الإطلالات  ليكمّل  الملكي 

بلمسات فاخرة.

   موضة

   طبق اليوم
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سباغيتي القريدس مع 
صلصة الزعفران بالكريمة

شهدت معدلات الطلاق في العالم العربي 
خلال الســــــنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا في 
نســــــبها، في ظل تباين الأسباب من حالة 
إلى حالة ومن مجتمع إلى آخر، لاتخاذ مثل 
والتضحية بكيان  ــــــري،  المصي هذا القرار 
أســــــري مقابل شــــــعور كل طرف بارتياح 
للتخلص من شريكه، والأمر الأكثر دهشة 
هو التعجيل في إتمام الكثير من الزيجات 
والطلاق،  الانفصال  حالات  ارتفاع  مقابل 
فقد يجهل الطرفان أو أحدهما قبل الزواج 
أن مــــــا يقدمــــــان عليه هو حياة مشــــــتركة 
ــــــزواج غير راضيين  ممــــــا يجعلهما بعد ال
تماما عن حياتهما سويا، ويندفعان خلف 
مشاعر الرفض التي تستحوذ عليهما مع 
مرور الوقت وتتطور إلى استحالة العشرة 
والحياة المشــــــتركة، فلا يستطيعان إيجاد 

طريقة مناسبة للتواصل الجيد.

أزياء مستوحاة من فخامة 
الأساطير الملكية

* المقادير:

• ملعقة طعام من الزبدة ومن زيت الزيتون.
• 500 غرام من الربيان المقشّر والمنظّف.

• فصّان من الثوم المقطّع ناعماً.
• كوب من الماء الساخن.

• مكعبات من مرقة الدجاج.
• 250 مليلترا من الكريمة الطازجة.

• نصف ملعقة من الفلفل الأبيض المطحون.
• 50 غراما من جبنة الإمانتال المبشورة.

• 50 غراما من جبنة البرميزان المبشورة.
• ملعقـــة صغيـــرة مـــن الزعفـــران المطحون 

المذوّب في ربع كوب من الماء.

• 400  غرام  معكرونة سباغيتي.

* طريقة الإعداد:

• تُـــذاب الزبدة على حرارة متوسّـــطة في قدر 
كبيـــر ويُضـــاف إليها زيـــت الزيتـــون ويُقلّى 
القريـــدس مع  التحريك إلـــى أن يصبح زهري 
اللون. ثم يُرفع القدر عن النار ويوضع جانباً.
• يُســـتخدم القدر نفســـه ويُضاف إليه الثوم 
والماء ومرق الدجـــاج وكريمة الطهو والبهار 

 الأبيض ويُترك المزيج لمدّة 3 دقائق. 
• تُضاف جبنـــة الإمانتال والبارميزان ومزيج 
الزعفران إلـــى الصلصة ويُتـــرك المزيج على 
نار  خفيفـــة إلى أن تذوب الجبنة ويصبح لون 
الصلصة مائلا إلى البرتقالي الفاتح.  ثم يُعاد 

القريدس إلى الصلصة وترفع عن النار. 
• تُطهى المعكرونة في الماء المغليّ ثم تُصفى 
وتُضـــاف إلـــى الصلصـــة.  وتمزج جيـــداً مع 

الصلصة ثم تسكب في طبق وتقدم ساخنة.

العلاقة الزوجية التي يعود تأثير 
الخلافات فيها على صحة الشريك 

بالسلب ينبغي التخلص منها. 
وعلى الزوجين أن يدركا أن العلاقة 
بينهما لا بد أن تدفعهما إلى الأمام 
في كل شيء، وسوء حالة أحدهما 

الصحية دليل على أن وقت 
الانفصال قد حان

} كان صباحا جميلا، أفقت باكرا ووقفت 
قرب النافذة أتأمل شروق الشمس، كان 

رائعا ليس ككلّ الأيام، رفعت فنجان القهوة 
أترشفها بلطف، حملتني زقزقة العصافير 

لأطير معها وسط أحلام جميلة.
وضعت فنجان القهوة، عدت للتأمل، 

فجأة شعرت بيد تلامس يدي برفق، 
وبهمسات رقيقة، تقول، أحبك.. أحبك.. 

أعشقك.
تضاعفت دقات قلبي، وتسارعت رعشة 

تلتها رعشة، أيكون هو؟ كيف؟ كيف عثر 
على مكاني بعد طول سنين؟ هتف في أذني، 

الحب دلّني على مكانك! ردّدت في نفسي 
ولكن طالت السنون وتغيرت الأحوال، وضع 

يده على خدي وهتف، الحب لا يعترف 
بالزمان ولا بالمكان.

إنه ماض جميل، ولكنّي نسيته مع 
معترك الحياة، تركت كل ما يربطني به، 

وكلما تذكرته كنت أسعى إلى نسيانه من 
جديد، لأعيش الحاضر دونه.

أشعل سيجارة، اقترب منّي أكثر، مسك 
يدي، وهمس، لا نستطيع محو الماضي 

لأن الحاضر امتداد له، ولأن الحب يجري 
في دمنا فإننا نتمسك بما مضى ونعيش 

الحاضر وننتظر المستقبل.

كانت كلماته كافية بأن تجعلني أطيل 
التأمل دون ملل، غير أن الحلم لن يدوم، 

فسريعا ما شعرت بيد تمسك بيدي بشدة، 
وسمعت صوت ابنتي وهي تناديني، ماما 

!ماما ! البابا يناديك.
نظرت إليها وأنا أتساءل، طيف من 
يكون؟ أهو عاد بعد طول سنين؟ هل لي 

الحق في حلم جميل؟ تذكرت فتاوى عصرنا، 
ووجدتني أسرع نحو الهاتف، وأمسك بيدي 
الأخرى ”الريموت كنترول“ أبحث في قنوات 

التلفزيون عن شيوخ هذا العصر..
تذكرت فوضى الفتاوى ”الشيطانية“ 
التي أغرقنا بها شيوخ العصر الذين لا 
يهتمون إلا بالخوض في مسائل المرأة 

والجنس ويروّجون لها عبر قنوات خاصة 
بهم يبثون من خلالها فتاوى يكفّرون بها 

من يشاؤون ويلقون ببردة الإيمان على من 
يحلو لهم.

شيوخ عصرنا حوّلوا منابرهم إلى 
مستنقع يصدرون منه فتاوى باسم الدين 

ولا تمتّ بأيّ صلة له، فتاواهم أباحت 
للمرأة العاملة بإرضاع زميلها في العمل 
منعا للخلوة المحرّمة، وكذلك مضاجعة 

المرأة الميتة والتي سُمّيت بـ“الفتوى 
الشاذة“، وغيرها من الفتاوى التي مرت 

بذاكرتي وأنا أبحث عن حلّ لعشقي.
ومن أغرب الفتاوى التي علقت بذاكرتي، 

والتي أثارت الرأي العام، فتوى الداعية 
أسامة القوصي التي أجازت للرجل رؤية 

المرأة التي يرغب في الزواج منها وهي 
تستحم.

وكان القوصي قال في نص فتواه 
”لو أنت فعلاً صادق وعايز تتزوج هذه 

البنت، وعرفت تستخبّى وتشوف حاجة 
هي مش ممكن تورّيهالك، لا حرج، إنما 

الأعمال بالنيات، وأحد الصحابة فعل ذلك، 
فاستنكر عليه البعض، وقالوا له أتفعل 

هذا وأنت صاحب رسول الله؟ فقال نعم قال 
رسول الله إن استطاع أن ينظر لما يدعوه 

لنكاحها فليفعل“.
كما كانت لنائب رئيس الدعوة السلفية 

ياسر برهامي مجموعة من الفتاوى المثيرة 
منها الفتوى الخاصة بالزنا، حيث أفتى 
بأنه ”لا يمكن للزوج أن يقتل زوجته إذا 

رآها عارية ومعها رجل آخر غيره، ولكن لا 
بد أن يكشف عليها وعليه حتى يتأكد من 

أمر وقوع الزنا“.
لم أتردّد وقرّرت الاتصال بأحد شيوخ 
التكفير ووعاظ السلاطين الذين يلجأون 

إلى الحيل الشرعية لمسايرة أهوائهم، 
بفتوى يعتبرونها مفخرة يحرّمون 

ويحلّلون فيها ما يشتهون.
لقد أصبحت للفتوى سوق يبيع 

فيها كل حسب رغبته إرضاء لهذا وذاك، 
وخصخصتها إلى درجة تحوّلها إلى 

أداة للعبث والسخرية. وهناك من حوّلها 
إلى تجارة مربحة يستميل بها الساسة 

شعوبهم.

كما تذكرت فتاوى 
الشيخ شلتوت في مصر 

حين كان المصريون 
يتندرون بها ويقولون 
”فتوى مشلتتة“ لأنها 
معمولة على المقاس، 

فبحثت عن قنوات 
كانت فيها الفتاوى 

تكتب بجانب إعلانات 
ذات صبغة تجارية، 

لبيع منتوجات أو 
كراء شقق أو طلب 

إعانة، إضافة إلى إعلانات 
عن الزواج وعن الخلفة 

وغيرها من الأشكال التي 
تستهوي الراكضين وراء 

الأوهام والأحلام.
رفعت سماعة الهاتف، 
اتصلت عديد المرات، قد 
تكون الطلبات المتراكمة 
هي السبب، وفي الأخير 

سمعت صوتا أجشّ شعرت 
برهبة.. هل هذا صوت 

شيخ وقور! كيف سأرفع له 
شكواي ليبيح لي ما أرغب؟
آلو، آلو، هل تسمعني 

سيدي الشيخ، أنا…. مِن…. 
مشكلتي… فهل لي بفتوى 
عن العشق الممنوع؟

فتوى العشق الممنوع
فاتن معتوق
صحافية من تونس

مســـتقبل، ويفضّل أيضا 
و و وب

ة مواقـــع التواصل 
ن الزمن بعد وقوع
بعة أخبار الطرف 
ـيزيد مـــن حدّة
سلبية فلا داعي
 يومياته لأنها 
 على الإنسان

الفاشلة.
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} برلين - تحول اللاعب أمين يونس الألماني 
مـــن أصـــول لبنانية إلـــى أحد أبـــرز النجوم 
الألمانيـــة فـــي مركز صناعـــة اللعـــب. وتألق 
اللاعب مع أياكس الموسم الماضي وساهم في 
بلوغ فريقه نهائي الدوري الأوروبي ليستحق 
التواجد مع المنتخب الألماني في بطولة كأس 
القـــارات التـــي فاز بهـــا منتخب المانشـــافت 

الأسبوعي الماضي.
ولـــم يكن اختيـــار يواخيم لـــوف ليونس 
مفاجئا لجهة ما يتمتّع به النجم الألماني ولمن 
يعرف إمكانيات اللاعـــب عن قرب مثل زميله 
في أياكس أمستردام هايكو فيسترمان الذي 
وصف أمـــين مؤخرا بأنه ”أفضل لاعب ألماني 

حاليا في طريقة اللعب واحد ضد واحد“.
أمـــا اللاعب نفســـه فـــكان ينتظـــر مكالمة 
لوف، وقال حســـب ما نقل موقع ألماني جدير 
بالمتابعة، ”كنت أعرف أن اتحاد الكرة الألماني 
يتابعنـــي، وأنـــا فخور بأن أشـــارك في كأس 

القارات“.

البوندسليغا حلم يونس

رغــــم النجــــاح الــــذي يحققــــه يونس في 
أمســــتردام إلا أنه لا يخفي رغبته في العودة 
إلى اللعب بالبوندسليغا، حيث قال في حوار 
صحافــــي ”أرغب في مواصلــــة اللعب لفريق 
أياكــــس، لكــــن إذا أراد فريــــق كبيــــر التعاقد 
معي، فســــأنظر بطبيعة الحال في العرض“. 
وأضاف ”ســــأكون كاذبا لو قلت إنني لا أريد 

العودة إلى البوندسليغا“.
وتحدثت بعض التقارير عن اهتمام نادي 
دورتمونــــد باللاعب وتقدمه بعــــرض لفريق 

أياكس من أجل التعاقد معه.
وقبــــل التحاقه بأياكــــس الهولندي كانت 
لأمــــين يونس تجربة مــــع فريقي بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ وكايزر سلاوترن الألمانيين، 

لكن اللاعب لم يستطع فرض نفسه 
هناك لينتقل إلى هولندا، حيث 
بدأ يشــــق طريقــــه بثبات نحو 

القمة.
وأرجع يونس تطور 

مستواه في أياكس إلى النظام 
الغذائي وأوضح ذلك بالقول 

”في أمستردام هناك 
رعاية عالية جدا 
تحيط باللاعبين، 

وتعلّمت 
أهمية النظام 

الغذائي 
الرياضي“. 
وتابع ”في 
السابق لم 

أكن 
أنتبه إلى ما 

أتناوله، لكن مع أياكس 
تعلمت أن ليس كل شيء 

مفيدا لجسمي، ومنذ 
ذلك الحين أتناول على 

سبيل المثال فقط الأغذية 
الخالية من الغلوتين“.

يونس  أمين  أن  يذكر 
شــــارك هذا الموســــم مع 
أياكــــس فــــي 48 مباراة، 
ســــجل فيهــــا 7 أهــــداف 
ويعتبــــر   ،13 وصنــــع 
مركز الجناح الأيســــر هو 

المفضل للاعب.
ولم يحــــظ أمين يونس 
اللازمة  بالثقــــة  عامين  قبل 

مــــن قبــــل الطاقــــم التدريبي 
لبوروســــيا مونشــــنغلادباخ 
الذي رأى أن اللاعب لا يتمتع 
بالمســــتوى الكافي للمشاركة 
ضمــــن تشــــكيلة الفريــــق في 

المباريات.
أصبــــح  الآن  اللاعــــب  لكــــنّ 

يفرض نفســــه بقوة على الساحة 
في  بالمساهمة  وعززها  الأوروبية، 
إيصال فريقه أياكس الهولندي إلى 
نهائي لقب الدوري الأوروبي الذي 
خســــره أمــــام مانشســــتر يونايتد 
الإنكليــــزي 0-2. وقبــــل خوض أول 
تجربة له مع المنتخب الألماني الذي 

انضم إليه للمــــرة الأولى ضمن القائمة التي 
أعلنها المــــدرب يواخيم لوف للمشــــاركة في 
كأس القارات قال يونس ”أشــــعر بالســــعادة 
لأن المدرب يواخيم لوف اســــتدعاني. أشــــعر 
بفخر شــــديد، وأتطلــــع إلى هــــذه الفرصة“. 
وقبل اجتياز تجربة المباراة النهائية للدوري 
الأوروبــــي يوم 24 يونيو الماضــــي مع فريقه 
المفعــــم بالمواهب الشــــابة، الذي لــــم يحالف 
فيــــه الحظ أياكــــس لحصد اللقــــب الأوروبي 
الأول منــــذ فوز الفريق بلقــــب دوري الأبطال 
عــــام 1995، عبّــــر يونس عــــن تطلعه لخوض 
هذه التجربة ”ستكون خبرة هائلة. الدوري 

الأوروبي فرصة فريدة بالنسبة إلينا“.

الانطلاقة من مونشنغلادباخ

وأب  ألمانيـــة  لأم  يونـــس  ولـــد   
لبنانـــي ليخـــوض أول تجربة له مع 
مونشـــنغلادباخ وهو في السابعة من 
عمـــره، لكنه خاض 28 مبـــاراة فقط مع 
الفريق مـــن 2012 وحتى 2014، ولم تكن 
أيّ منهـــا علـــى مدار تســـعين 
اللاعب  وأعير  كاملة.  دقيقة 
أحد  كايزرســـلاوترن  إلـــى 
أنديـــة الدرجـــة الثانيـــة في 

موسم 2015-2014.
وقـــال ماكـــس إيبـــرل، مدير 
عـــام مونشـــنغلادباخ حينها ”لا 
يمكنني أن أعد أمين يونس بأيّ 
شـــيء“. وباعه النادي الألماني 
 2.5 مقابـــل  أياكـــس  إلـــى 
مليـــون يـــورو (2.8 مليون 
دولار) فـــي 2015، حيـــث 
لم يستطع اللاعب قبلها 
حجز مكانة في التشكيلة 
الأساسية للفريق الألماني.

المحدودة  النظـــرة  ورغم 
كان  يونس  لإمكانيـــات 
ســـاهما  عاملان  هناك 
بعـــد  ســـطوعه  فـــي 
الانتقـــال إلـــى هولندا 
أولهمـــا قدرتـــه علـــى 
انتقاد نفســـه، والثاني 
هـــو أنـــه في الــــ21 من 
عمره، حيث وجد نفسه 
من أكبـــر اللاعبين 
فريق  صفوف  في 
المفعـــم  أياكـــس 

بالشبان.
يونـــس  وقـــال 
”الآن يجب أن أتحمل المســـؤولية. لم يســـبق 
لي توجيه اللوم لأيّ أحد آخر. إنني مســـؤول 
عمّـــا يحدث. تعلمـــت الكثير من تلـــك الأيام، 

وساعدني هذا كثيرا الآن“.

وقال هورست هروبيش، المدير الرياضي 
بالاتحاد الألماني الـــذي يعتبر الأب الروحي 
ليونـــس، إن يونس قد يكـــون اللاعب الذي 
يبحث عنه لوف للاســـتفادة من مهاراته في 
المواجهات الفردية مع لاعبي الفرق المنافسة. 
وأوضـــح ”لدينا هـــؤلاء اللاعبين. ليس فقط 

ليرو ساني؛ هناك أيضا أمين يونس“.
وســـاهمت العروض القويـــة ليونس مع 
أياكس، خاصة في مسابقة الدوري الأوروبي 
فـــي إقناع لوف بمنحه فرصة للانضمام إلى 

منتخب المانشافت.
وقـــال لوف ”دخل يونس في حســـاباتنا 
لأنه قدّم موســـمين رائعين مـــع أياكس على 
الســـاحة الأوروبيـــة. مباراتاه أمام شـــالكه 
وليـــون كانتـــا رائعتـــين. يقـــدم الكثير من 
الأمور في المباريات خاصـــة في المواجهات 
الفردية مع المنافسين“. وأوضح ”إنّها مهارة 
لا يمتلكهـــا الكثير مـــن اللاعبـــين. الفرصة 
سانحة أمام أمين الآن لإثبات جدارته باللعب 

للمانشافت“.
كما لفت الأداء القويّ ليونس أنظار عدد 
من أندية الدوري الألماني بوندسليغا، حيث 
تـــردّد أنّ كلاّ من لايبزيغ ودورتموند يرغبان 
فـــي التعاقد معه، لكن تـــرك أياكس والعودة 
للعـــب بألمانيا ليس ضمـــن أولويات يونس 
حاليا. وقال يونـــس ”إذا كنت على ما يرام، 

ليس بالضرورة أن ترحل“.
وفي المقابل لم يحقق أمين يونس الطفرة 
التـــي كان يرجوهـــا فـــي ألمانيـــا فرحل إلى 
هولندا وتألـــق مع أياكس. وتقول تقارير إن 
أنديـــة مثل دورتموند تســـعى للتعاقد معه. 
لكن سعره ارتفع الآن بعد انضمامه لمنتخب 
ألمانيا وليس لمنتخب بلـــد والده على عكس 
ما كان يتمناه يوســـف محمد القائد السابق 
لنادي كولونيـــا الألماني والمستشـــار الفني 

الحالي لمنتخب لبنان.

قرار صعب

قرّر أمين يونس نجم خط وســـط أياكس 
اللعـــب لمنتخـــب ألمانيـــا بـــدلا مـــن منتخب 
بلد والـــده. فقد وُلد في مدينة دوســـلدورف 

الألمانية لأب من لبنان كان لاعب كرة ســـابق 
وكان كثيـــرون في بلد الأب ينتظرونه ليحمل 
قميـــص منتخـــب الأرز، وجاء قـــراره ليمثل 
صدمـــة لهم. لكن هناك أيضـــا من دافع عنه، 
”فارتـــداء قميص المانشـــافت شـــرف يتمنّاه 

موهوبون كثيرون“.
وانضـــم أمين يونـــس الآن إلى قائمة من 
لاعبـــين آخريـــن من أصـــول عربيـــة حملوا 
قميص منتخب ألمانيا وعلى رأســـهم سامي 
خضيرة التونســـي الأصل، وكـــريم بلعربي 

المغربي الأصل. 
عـــلاوة على ذلك فإن يونس لعب في كافة 
منتخبات الناشـــئين لألمانيا من أول منتخب 
تحت 15 عامـــا وحتى منتخب تحت 21 عاما 
وتربطه علاقة طيبة بهورســـت روبيش الذي 
عمل مدربـــا لمنتخبات الناشـــئين في ألمانيا 
لمـــدة 16 عامـــا مـــن 2000 حتى العـــام 2016. 
وقبل المشـــاركة في كأس القـــارات كان أمين 
يونس محـــطّ أنظار الجميـــع عندما خاض 
برفقـــة فريقه نهائي الـــدوري الأوروبي ضد 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي الذي أســـهم 

يونس في إيصاله إلى تلك المباراة.
اللاعـــب يشـــعر بالراحة في أمســـتردام 
وتعلّم اللغة الهولندية القريبة جدا من اللغة 
الألمانيـــة، وقال عنها ”إنها ميزة أن يكون من 
حقّي اللعب هنـــا، حيث واصلت تطوري من 

الناحية الرياضية والشخصية“.

المهاجرون هم الأساس

تشــــير تقاريــــر صحافية ألمانيــــة إلى أن 
دورتمونــــد يضــــع عينه علــــى اللاعب، حيث 
نقلــــت التقاريــــر أن دورتموند تقــــدم بالفعل 
بعرض للنادي الهولندي الذي جاءته عروض 
أحدهــــا بمبلغ 12 مليون يــــورو، لكن على ما 

يبدو تمّ رفضها جميعا.
كمــــا يجري الحديث حــــول رغبة ريد بول 
لايبزيــــغ في ضم اللاعب المميــــز في المراوغة 
واللعب في كافة المراكز الهجومية، ويســــود 
الاعتقاد بــــأن أياكس وبعد ضم أمين لمنتخب 
ألمانيا مســــتعد للحديث عن بيعه، حيث تقدر 
قيمة اللاعب الســــوقية وفقا لعدة مواقع بـ5 

ملايين يورو.
وبـــات اللاعبون ذوو الأصـــول المهاجرة 
حجرا أساســـيا في خطة التغيير التي بدأت 
تشـــهدها بنيـــة الهـــرم الكروي فـــي ألمانيا. 
وبخلاف فرنسا وهولندا، فإن تواجد عناصر 
من أصول مهاجرة في تشـــكيلة المانشـــافت 
ليس بالأمر المعهود، ولم يظهر بشـــكل جليّ 
إلا مع الجيل الحالي بقيادة ســـامي خضيرة 

ومسعود أوزيل وجيروم بواتينغ.
وبالنظر إلـــى تشـــكيلة المنتخب الحالي 
تحـــت 21 عاما التي شـــاركت في بطولة أمم 
أوروبـــا في بولنـــدا، يظهر جليـــا أن الجيل 

القادم من المانشافت سيشـــهد تواجدا أكثر 
لذوي الأصول الأجنبية.

فحوالي ثلث اللاعبين الذين مثّلوا ألمانيا 
في بطولة أوروبا تحت 21 عاما هم من ذوي 
أصول مهاجرة، وأبرزهم تيلو كيهرير مدافع 
شـــالكه المولود لأب ألماني وأم من بوروندي، 
وزميله في خط الدفاع غيديون يونغ المنحدر 
من أبويـــن غانيين ويلعب حاليـــا في فريق 
هامبورغ، وأيضا سيرجي غنابري نجم خط 
الهجـــوم الألماني الصاعـــد والمولود لأب من 
ســـاحل العاج، إضافة إلى السوري محمود 

داود جوهرة دورتموند.
المهاجـــرة  الأصـــول  ذوو  اللاعبـــون 
حاضرون أيضا فـــي المنتخب الألماني الأول 
وفـــي جميـــع الخطـــوط تقريبا ففـــي مركز 
حراســـة المرمـــى هنـــاك حـــارس ليفركوزن 
بيرند لينو الذي ينحـــدر والداه من الاتحاد 
السوفييتي السابق وهاجرا إلى ألمانيا عام 

.1989
أمـــا خـــط الدفـــاع فيضـــم لاعـــب بايرن 
ميونيـــخ جيـــروم بواتينغ الذي قـــدم والده 
من غانا إلى ألمانيا قبل عقود، وفي الوســـط 
يوجد إيمرى كان التركي الأصل، وشكودران 
موســـتافي المنحدر من ألبانيـــا، وأنطونيو 
روديغـــر الذي ولـــد لأم من ســـيراليون وأب 

ألماني.
ويعد ســـامي خضيرة لاعب يوفينتوس 
الإيطالـــي المولـــود لأب تونســـي وأم ألمانية 
ومســـعود أوزيل التركـــي الأصل نموذجين 

للاندماج داخل ألمانيا.
وبغـــض النظـــر عن أصـــول اللاعب فإن 
الأهم بالنســـبة إلى المدرب الألماني سواء في 
المنتخـــب الأول أو المنتخبـــات العمرية هي 
إمكانيات اللاعـــب الفنية والتزامه بالمعايير 
التـــي يضعها اتحاد كرة القـــدم وأهمها أن 

يكون قدوة لمن هم أصغر منه.
من خـــلال إقحـــام عناصـــر كثيـــرة من 
فـــي  المهاجـــرة  الأصـــول  ذوي  اللاعبـــين 
المنتخبات الألمانية يوجّه المشرفون على كرة 
القدم رســـالة مفادها أن هـــذا الفريق ”يمثل 

الوجه الحقيقي لألمانيا“.

22

رياضة

يوفر اللاعبون العرب المهاجرون رصيدا 
إضافيا للأندية الأوروبية والمنتخبات في 
بعض المراكز، فيتم اســــــتقطابهم وتوفير 
كل الظــــــروف المناســــــبة لنجاحهــــــم فيما 
تنتاب مشــــــاعر الحســــــرة والندم بلدانهم 
ــــــع تألقهم عبر  ــــــة التي تظــــــل تتاب الأصلي
الشاشــــــات. اللبناني أمين يونس نموذج 
لهؤلاء اللاعبين والذي فرض نفسه ليعانق 

العالمية مع منتخب ألمانيا.

مهاجر عربي ينال شرف العالمية مع الماكينات الألمانية
أمين يونس مهندس المانشافت في خطة واحد ضد واحد
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مواهب صاعدة

العروض القوية ليونس مع 
أياكس، خاصة في مسابقة 

الدوري الأوروبي، ساهمت 
في إقناع لوف بمنحه فرصة 

للانضمام إلى منتخب 
المانشافت

هورست هروبيش، المدير 
الرياضي بالاتحاد الألماني الذي 
يعتبر الأب الروحي ليونس قال 

إن يونس قد يكون اللاعب الذي 
يبحث عنه لوف للاستفادة من 

مهاراته في المواجهات الفردية 
مع لاعبي الفرق المنافسة

أياكس من أجل التعاقد معه.
وقبــــل التحاقه بأياكــــس الهولندي كانت 
لأمــــين يونس تجربة مــــع فريقي بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ وكايزر سلاوترن الألمانيين، 

لكن اللاعب لم يستطع فرض نفسه 
هناك لينتقل إلى هولندا، حيث 
بدأ يشــــق طريقــــه بثبات نحو 

القمة.
وأرجع يونس تطور 

مستواه في أياكس إلى النظام 
الغذائي وأوضح ذلك بالقول

”في أمستردام هناك 
رعاية عالية جدا

تحيط باللاعبين، 
وتعلّمت 
ب يي

أهمية النظام 
الغذائي

الرياضي“.
وتابع ”في 
السابق لم

أكن 
أنتبه إلى ما

أتناوله، لكن مع أياكس 
تعلمت أن ليس كل شيء 

مفيدا لجسمي، ومنذ 
ذلك الحين أتناول على 

سبيل المثال فقط الأغذية 
الخالية من الغلوتين“.
يونس أمين  أن  يذكر 
شــــارك هذا الموســــم مع
أياكــــس فــــي 48 مباراة،
أهــــداف ســــجل فيهــــا 7
ويعتبــــر  ،13 وصنــــع

مركز الجناح الأيســــر هو 
المفضل للاعب.

ولم يحــــظ أمين يونس 
اللازمة  بالثقــــة  عامين  قبل 
مــــن قبــــل الطاقــــم التدريبي
لبوروســــيا مونشــــنغلادباخ
الذي رأى أن اللاعب لا يتمتع
بالمســــتوى الكافي للمشاركة

ضمــــن تشــــكيلة الفريــــق في 
المباريات.

أصبــــح الآن  اللاعــــب  لكــــنّ 
يفرض نفســــه بقوة على الساحة 

في  بالمساهمة  وعززها  الأوروبية، 
إلى  إيصال فريقه أياكس الهولندي
نهائي لقب الدوري الأوروبي الذي 
خســــره أمــــام مانشســــتر يونايتد 
0-2. وقبــــل خوض أول  0الإنكليــــزي
تجربة له مع المنتخب الألماني الذي

لأن المدرب يواخيم لوف اســــتدعاني. أشــــعر
بفخر شــــديد، وأتطلــــع إلى هــــذه الفرصة“.
وقبل اجتياز تجربة المباراة النهائية للدوري
24 يونيو الماضــــي مع فريقه الأوروبــــي يوم
المفعــــم بالمواهب الشــــابة، الذي لــــم يحالف
فيــــه الحظ أياكــــس لحصد اللقــــب الأوروبي
الأول منــــذ فوز الفريق بلقــــب دوري الأبطال
يونس عــــن تطلعه لخوض 1995، عبّــــر عــــام
”ستكون خبرة هائلة. الدوري هذه التجربة

الأوروبي فرصة فريدة بالنسبة إلينا“.

الانطلاقة من مونشنغلادباخ

وأب  ألمانيـــة  لأم  يونـــس  ولـــد   
لبنانـــي ليخـــوض أول تجربة له مع 
مونشـــنغلادباخ وهو في السابعة من 
8عمـــره، لكنه خاض28 مبـــاراة فقط مع 
الفريق مـــن 2012 وحتى 2014، ولم تكن 
أيّ منهـــا علـــى مدار تســـعين 
اللاعب  وأعير  كاملة.  دقيقة 
أحد  كايزرســـلاوترن  إلـــى 
أنديـــة الدرجـــة الثانيـــة في 

.2015-2014 موسم
وقـــال ماكـــس إيبـــرل، مدير 
عـــام مونشـــنغلادباخ حينها ”لا 
يمكنني أن أعد أمين يونس بأيّ 
شـــيء“. وباعه النادي الألماني 
2.5 مقابـــل أياكـــس  إلـــى 
مليـــون يـــورو (2.8 مليون 
2015، حيـــث  دولار) فـــي
يستطع اللاعب قبلها  لم
حجز مكانة في التشكيلة 
الأساسية للفريق الألماني.

المحدودة  النظـــرة  ورغم 
كان  يونس  لإمكانيـــات 
ســـاهما  عاملان  هناك 
بعـــد  ســـطوعه  فـــي 
الانتقـــال إلـــى هولندا 
أولهمـــا قدرتـــه علـــى 
انتقاد نفســـه، والثاني 
هـــو أنـــه في الــــ21 من 
عمره، حيث وجد نفسه 
من أكبـــر اللاعبين 
فريق  صفوف  في 
المفعـــم  أياكـــس 

بالشبان.
يونـــس  وقـــال 
”الآن يجب أن أتحمل المســـؤولية. لم يســـبق 
لي توجيه اللوم لأيّ أحد آخر. إنني مســـؤول 
عمّـــا يحدث. تعلمـــت الكثير من تلـــك الأيام، 

وساعدني هذا كثيرا الآن“.
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} أدّى اعتـــراض محمـــود طاهـــر الرئيـــس 
الحالـــي للنادي الأهلي المصري على اللائحة 
الاسترشـــادية الخاصـــة بالأندية فـــي قانون 
الرياضـــة الجديد الذي أقـــره مجلس النواب 
المصري إلى خلاف بين النادي ولجنة الشباب 
والرياضة في البرلمان برئاســـة رجل الأعمال 
فـــرج عامـــر، رئيس نـــادي ســـموحة، واحتد 
النقاش في جلســـة عقدتهـــا اللجنة الخميس 

الماضي، لمناقشة اللائحة الاسترشادية.
ولم يـــرق لرئيـــس الأهلي بعـــض البنود 
التـــي جـــاءت فـــي اللائحـــة، وأشـــار إلى أن 
قانون الرياضة لا يعالـــج الثغرات الموجودة 
فـــي الرياضـــة المصريـــة، لكن علـــى الجميع 
الالتزام بتطبيقه، وذلك لا يمنع رفض اللائحة 
الاسترشـــادية، وطالـــب طاهر بعقـــد اجتماع 
عاجل لرؤســـاء الأندية مـــن أجل التوصل إلى 

حلّ في أزمة اللائحة.
واعتبـــر رئيـــس الأهلـــي أن ما جـــاء في 
وجـــود تدخل  الاسترشـــادية يؤكد  اللائحـــة 
حكومـــي فـــي الرياضـــة وهـــو أمـــر ترفضه 
المؤسسات الرياضية العالمية، وعلى رأسها 
اللجنة الأولمبية الدولية ولفت إلى أنه لم تتمّ 
دعوة النادي لمناقشـــة اللائحة مـــن البداية، 
ووصف البنـــد الخاص بحضور 12 ألفا و500 
عضو من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة 
واعتماد اللائحـــة الجديدة بالبند التعجيزي، 
خصوصـــا أن اعتمـــاد اللائحـــة يجـــرى في 
شهر أغســـطس أثناء العطلات الصيفية ومن 

الصعب حضور هذا العدد من الأعضاء.

ورغم تأكيد محمود طاهر على أن اعتراض 
ناديـــه على اللائحة الاسترشـــادية لا علاقة له 
بترشّـــح أيّ عضـــو من عدمه فـــي الانتخابات 
المقبلة، غير أن المتابع لكواليس النادي يتأكد 
من وجود معركة ضارية بين جبهتين، أحدهما 
يترأسّها محمود طاهر الرئيس الحالي للنادي 
والأخرى يترأسها النجم الشهير ونائب رئيس 

النادي السابق محمود الخطيب.
ومـــن المنتظر أن تزداد حدة المعركة يوما 
بعد يوم، حتى موعـــد الانتخابات الذي تحدد 
لـــه موعد أقصـــاه نهاية نوفمبـــر المقبل، لأن 
رئيس لجنة الشـــباب والرياضة في البرلمان 
فرج عامر ألمح إلى أن اللائحة الاسترشـــادية 

ملزمة للجميع.
إن ”الدعوة لمناقشة  وقال عامر لـ“العرب“ 
اللائحة كانـــت مفتوحة أمام الجميع، لكن أين 
كان النـــادي الأهلـــي منذ بداية عقد جلســـات 

النقاش؟“.
وردّا على هـــذه اللائحة قام رئيس الأهلي 
بتشـــكيل لجنة ثلاثيـــة تتكون مـــن المحامي 
رجائـــي عطية والنائب العام الأســـبق وعضو 
مجلـــس إدارة النـــادي الأســـبق المستشـــار 
عبدالمجيد محمود وعلاء مشرف نائب رئيس 
اللجنـــة الأولمبية لوضع لائحة استرشـــادية 
خاصة بالنادي وعرضها على لجنة الشـــباب 
بمجلـــس النواب متســـلحا بما تقـــرّه اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة وهو أن لكل نـــاد لائحته 

الخاصة التي تتناسب مع أعضائه.
ومـــن المتوقـــع أن يكون غـــرض اللائحة 
الخاصـــة بالنـــادي إغـــلاق البـــاب فـــي وجه 
منافســـي طاهـــر فـــي الانتخابـــات المقبلـــة، 
وتحديدا محمـــود الخطيب، ومن أجل تحقيق 
ذلك سيتم استغلال بند الثماني سنوات الذي 
يشـــير إلى عدم ترشح أيّ شخص للانتخابات 
لدورتيـــن متتاليتين (مدة الدورة 4 ســـنوات)، 
وتطبيـــق هذا البند بأثـــر رجعي لأن الخطيب 
لا ينطبـــق عليه هذا البنـــد حاليا لعدم خوض 

الانتخابات الماضية.
ويبدو أن الأجـــواء داخل النـــادي الأهلي 
لـــم تكن تحتمل هذه اللائحـــة التي أعلنت عن 
دخول المعركة الانتخابية مجددا وسط تباين 
الآراء بيـــن مؤيـــد ومعـــارض لتعيين مجلس 
محمود طاهر بقرار حكومي من وزير الشباب 

والرياضـــة خالد عبدالعزيز، بعد حكم قضائي 
بحـــلّ المجلـــس لوجـــود خلل فـــي انتخابات 

مارس 2014.
ويعوّل طاهر على التطوّرات التي أحدثها 
داخل النادي من إنشـــاءات جديدة، فضلا على 
حصـــول النـــادي على عـــدة بطـــولات محلية 
وقاريـــة في كرة اليد والســـلة والطائرة، حتى 
أطلق على النـــادي لقب ”ملوك الصالات“، لكن 
لأن كرة القدم هي الأهم بالنسبة إلى الملايين 
من مشجّعي الأهلي فإن مستوى ونتائج فريق 
الكرة لـــه تأثير بالغ في العمليـــة الانتخابية، 
ورغـــم تحقيق الفريـــق للقب بطولـــة الدوري 
هذا الموســـم للمرة الثانية علـــى التوالي فإن 

البعض يعترض على مستوى الأداء.
وتسبب ضياع اللقب الأفريقي على الفريق 
الأكثر تتويجا على مســـتوى القارات في حالة 
مـــن الغضب مع اقتـــراب صـــراع الانتخابات 
الذي بدا أكثـــر وضوحا بالنســـبة إلى قطبي 
الصراع على كرسي الرئاسة، وانقسم النادي 

إلـــى معســـكرين أحدهما يؤيـــد طاهر والآخر 
يميل إلى ترشيح الخطيب.

أن طاهر يســـخّر جميع  وعلمت ”العـــرب“ 
أمواله من أجل النجاح، وأعلن للمقربين رصده 
لــــ30 مليـــون جنيـــه (أي ما يتخطـــى المليون 
ونصف المليـــون دولار) لحملتـــه الانتخابية، 
لكنه يعمل على جذب غريمه إلى صراع اللائحة 
التـــي ســـتجرى عليها الانتخابـــات، وهو دور 
لجنتـــه الثلاثية في تغيير بعـــض البنود التي 
تمنع منافســـه من الترشح بوضع بند ضرورة 
مرور 4 ســـنوات علـــى خروجه من المنافســـة 
للنادي لمدة 8 سنوات متّصلة، وهو ما ينطبق 
علـــى محمـــود الخطيب الـــذي بقـــي أكثر من 
دورتين وأعضاء جبهته، خالد الدرندلي وخالد 
مرتجي والسباحة الشهيرة رانيا علوني عضو 

مجلس النواب واللجنة الأولمبية الدولية.
ويجد طاهر صعوبة في تشكيل قائمته لأنه 
لا يزال يحاول اســـتقطاب أصحاب الشـــعبية 
والنفوذ داخل النادي ما دفعه للتفكير في ضم 

رئيس اتحاد الكرة الأســـبق ســـمير زاهر إلى 
القائمـــة. وعلى الجهة الأخـــرى يلقى محمود 
الخطيـــب دعمـــا جماهيريـــا عريضـــا ويعقد 
اجتماعـــات متواصلة مع بعض رموز النادي، 
وكان علـــى رأس الحضـــور رئيـــس الأهلـــي 
الســـابق حسن حمدي الذي ســـقط أمام طاهر 

في انتخابات 2014.
واســـتقر الخطيـــب بنســـبة كبيـــرة على 
أعضاء قائمتـــه ومنهم رانيـــا علواني وخالد 
مرتجي ونجم كرة اليد الســـابق جوهر نبيل، 
وليس هناك شـــك في قوة قائمة الخطيب الذي 
يختـــار كل فـــرد فيها بعنايـــة، والأهم من ذلك 
الدعـــم الذي يلقاه من رئيـــس الاتحاد الدولي 
لكـــرة اليد وممثـــل اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
بمصر حســـن مصطفى، ومعـــه رئيس اتحاد 
الكـــرة هانـــي أبوريدة، بخـــلاف بعض نجوم 
الكرة الســـابقين مثل الإعلامي أحمد شـــوبير 
وعبدالعزيز عبدالشافي ومحمد بركات ووائل 

جمعة.

رياضة

اللائحة الاسترشادية تشعل معركة الانتخابات في الأهلي المصري
طاهر يسعى لغلق الباب أمام منافسيه والخطيب يحظى بدعم الجمهور والرياضيين

} حكاية اليوم هي فصل جديد من 
حكايات ذلك الصراع الأبدي والخفي 
بين أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، 

حكاية تشبه في بعض ثناياها وخباياها 
وظروفها قصة ”الجميلة والوحش“، تلك 
الأسطورة التي سمعناها بشغف ونحن 

صغار، ثم شاهدنا ونحن في الصبا 
فيلما كارتونيا، وتابعناها حاليا فيلما 

سينمائيا مشوقا ومثيرا.
اليوم حديثنا سيكون حول ذلك 

البلجيكي روميلو  المهاجم ”الأسمر“ 
لوكاكو، ذلك ”الوحش“ الذي ربما 

عرف أخيرا مذاق الحب الذي سيحوله 
ربما إلى نجم الشباك الأول ومعشوق 

الملايين في إنكلترا، تماما مثل وحش 
”الأسطورة“ الذي كان شابا وسيما قبل 

أن تحوّله ساحرة شريرة إلى وحش 
”دميم“، يتعين عليه مستقبلا أن يصبح 
طرفا في قصة حبّ عنيفة كي ينزع عنه 

آثار السحر الآثم.
نعم، ربما يمكن للمهاجم البلجيكي 
لوكاكو أن يستعيد عنفوانه وكبرياءه 
وقوته وجبروته ويعود أقوى من ذي 

قبل، بعد أن تكتمل فصول قصة ”الحب“ 
القلعة  الجديدة التي ستربطه بـ“جميلة“ 
الحمراء وأيقونة مدينة مانشستر فريق 
”اليونايتد“ الذي طلب ودّه ليخلصه من 

ذكريات أحزانه مع فريق تشيلسي.
البلجيكي  تعود قصة هذا ”الأمير“ 

إلى سنة 2011 تحديدا، حيث اختار 
الرحيل صوب إنكلترا التي قيل عنها 

الكثير وسمع أنها قد تنصّبه ملكا على 
كل الأصقاع في الدنيا، فقادته الأقدار إلى 
فريق تشيلسي قادما من فريق أندرلخت 

البلجيكي. وقّع الأمير الصغير آنذاك، 
حيث لم يتجاوز حينها الـ18 ربيعا، مع 

”البلوز“ وكان يعتقد أنه وجد الحب، لكنه 
أخطأ الظن، إلا أنه وقع في المحظور 

وسقط في بيت ”العنكبوت“، حيث فشل 
في إيجاد متعة ”الحبّ“ المنشود، والأكثر 

من ذلك أنه أصيب بلعنة ونكسة شديدة 
كادت تصيبه في مقتل وتبعث به نحو 

دياره القديمة.
ولأن فشل التجربة مع فريق ”الزرق“ 

التشيلساوي حوّله بشكل ما إلى 
”وحش“ لا حول له ولا قوة، رفضت في 

الدرجة الإنكليزية  البداية كل ”عرائس“ 
الممتازة التورط معه في علاقة بعد أن 
لفظه تشيلسي، لكن ”الخلاص“ الآني 

وجده في نادي وست بروميتش ألبيون 
الذي تعاقد معه موسم 2012ـ2013.

وكان يتعين على لوكاكو أن يبدأ 
رحلة التخلص من تبعات ذلك ”السحر“، 

كان عليه أن يثبت أن ”الوحش“ قادر 
على الإبداع والتألق والبروز والتغلب 

على ”الأعداء“.
نسي قصة الماضي القريب وبدأ 
رحلته الجديدة مع الفريق الذي آواه 
وحماه من الشرور الخارجية وكذلك 

من النظرات المسترابة، لتبدأ فصول 
الحكاية شيئا فشيئا تنقلب نحو 

الأفضل، وصفة ”الوحش“ قد تغدو 
نعمة..

أي نعم، هذا ما حصل تدريجيا لأن 
”الوحش“ بدأ يرعب حراس الخصوم، 
ويسجل الهدف تلو الآخر، فسجل في 

هذه التجربة القصيرة مع بروميتش 38 
هدفا في حيز زمني قصير.

تأقلم مع وضعه الجديد، لكنه كان 
بصدد البحث عن قصة ”حب“ عنيفة 
تعفّه أكثر وترقى به إلى القمة، وجد 
مخرجا جديدا فانتقل إلى إيفرتون، 

ذلك الفريق الطامح لولوج عالم الكبار 
في الدوري الممتاز، فحصلت ”الزيجة“ 
لوكاكو سنة  بين إيفرتون و“الوحش“ 

2014، لتتخذ مسيرة المهاجم ”أمير“ 
أندرلخت السابق مسارا جديدا، مسارا 

مليئا بالأهداف والنجاح والتألق، فسجل 
الهدف تلو الآخر، بعد أن واصل هوايته 

المفضلة وهي بث الرعب في قلوب 
الحراس وهزّ شباكهم بتسديدات لا ترد 

ولا تصدّ سواء بالرأس أو القدمين.
شعر بأنه بدأ يتخلص من مفعول 
”سحر“ تشيلسي، فلم يعد يشعر بأيّ 

نوع من الحرج في منافسات الدوري 
الإنكليزي، ولأن المسيرة بدأت للتو، 

لوكاكو  حيث أن ”الوحش والأمير“ 
مازال في ريعان الشباب، فإن أثر 

السحر سيزول يوما بعد أن يجد الحبّ 
المنشود، لكنه كان يدرك أن الوصول 

يمرّ حتما عبر مواصلة حصد التألق مع 
إيفرتون، وهو ما حصل فعلا.

فلوكاكو الذي سجل ما يناهز الـ133 
هدفا مع فريقه منذ سنة 2014 إلى موفى 

الموسم الماضي، أدرك أنه على وشك 
التخلص نهائيا من تبعات فريقه السابق 

تشيلسي، حيث تهاطلت عليه العروض 
من كل صوب وحدب في إنكلترا، 

والطريف في الحكاية أن الفريق الذي 
تسبب في ”لعنته“ أراد أن يكفّر عن ذنبه 

ويستعيده من جديد كي ينصّب أميرا 
جديدا على هجوم قلعة ”البلوز“، إلاّ أن 

اللاعب كان يدرك أن من شروط التخلص 
نهائيا من تبعات الماضي تقتضي 

إيجاد الحبّ في مكان آخر ومع فريق 
آخر.

قبل أيام قليلة وجد ”الوحش“ ضالته 
وتحديدا في القلعة الحمراء لمانشستر 

يونايتد الذي أبدى رغبة جامحة وكبيرة 
للغاية للتعاقد مع النجم البلجيكي، كان 

مهر الحصول على توقيع ”الأمير“ هو 
حوالي 75 مليون جنيه إسترليني، أي ما 

يناهز الـ97.28 مليون دولار.
وافق لوكاكو على المهر، وهو يتأهب 

حاليا لدخول عالمه الجديد واستعادة 
مجده المفقود، سيكون أكثر من ذي قبل، 
بعد أن وجد الحبّ المنشود، سيستعيد 

لقب ”الأمير“، لكنه وبخلاف تفاصيل 
رواية ”الجميلة والوحش“ فإنه لن 

يتخلى عن صفة ”الوحش“، هو سيبقى 
ماردا قويا ومهابا ومرعبا، سيواصل 

بلا شك هز شباك كل منافسيه، سينصّب 
نفسه ملكا جديدا في قلعة ”الشياطين 

الحمر“، لكن بملامحه وصفاته التي أراد 
أن يتخلص منها في البدء عندما أتى 

شابا يافعا يتسلق صخور قلعة ”البلوز“ 
التي كادت تكسره بعد أن أصابته بلعنة، 

أصبحت اليوم مصدر قوته.

الأفريقي والفتح إلى ربع نهائي الكونفدراليةالجميلة والوحش
} تونــس  - حقـــق الأفريقي التونســـي فوزا 
عريضا وثمينا على كامبالا ســـيتي الأوغندي 
برباعيـــة نظيفة مســـاء الجمعة علـــى ملعب 
رادس، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من 
منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 

الأفريقية لكرة القدم.
وافتتح الأفريقي النتيجة في الدقيقة الـ10 
عـــن طريق صابـــر خليفة بعد تمريـــرة رائعة 
من أســـامة الدراجي، وأضاف منوبي الحداد 

الهدف الثاني في الدقيقة الـ25.
وتعـــرض اللاعب أســـامة الدراجـــي إلى 
إصابـــة حتمت عليه مغادرة اللعب في الدقيقة 
الـ40، ليترك مكانه لزميله معتز الزمزمي الذي 

أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ41.
وفي الشـــوط الثاني عـــرف الأفريقي كيف 
يســـيطر على مجريـــات اللعب رغـــم الإرهاق 
الذي انتـــاب لاعبيه، وأتيحت له عديد الفرص 
لإضافـــة أهداف أخرى عن طريق صابر خليفة 
ومعتز الزمزمي الذي أضـــاف هدفا رابعا في 

الدقيقة الـ92.
وفي نفـــس المجموعة نجح نـــادي الفتح 
الرباطي المغربي فـــي خطف فوز صعب على 
ضيفـــه ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 2/1، 
ليضمـــن تأهله لربـــع النهائي، مســـتفيدا من 
فـــوز الأفريقي التونســـي على  كمبالا ســـيتي 

الأوغندي برباعية نظيفة.

وعانـــت جماهيـــر الفتح الرباطـــي بعدما 
تخلـــف الفريـــق فـــي النتيجـــة بفضـــل هدف 
اللاعب النيجيري بولاجي فـــي الدقيقة الـ44، 
ليرد عليه يوســـف الكناوي فـــي الدقيقة الـ52 
بهدف التعادل وبعدها أهدر لاعبو الفتح عدة 

فرص سهلة للتسجيل.
وانتظـــرت الجماهير حتـــى الدقيقة الـ87، 
عندما منح الحكم الفريق المغربي ركلة جزاء 
حولها اللاعب محمد فوزيـــر لهدف الانتصار 
الذي حمل الفتح للمركز الثاني برصيد 9 نقاط 
خلف الأفريقي التونســـي المتصدر بـ12 نقطة 

ويضمنا تأهلهما للدور الموالي.
ووجه وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي 
المغربي شـــكره إلى الأفريقي التونســـي على 
عدم التهاون في آخر جولات دور المجموعات 
ببطولة الكونفدرالية وســـحق كمبالا ســـيتي 

الأوغندي برباعية نظيفة.
واســـتفاد الفتـــح الرباطي مـــن فوزه على 
ريفـــرز يونايتـــد النيجيري وخســـارة كمبالا 
ســـيتي ليرفع رصيده إلـــى النقطة 9 ويصعد 

رفقة الأفريقي المتصدر إلى الدور التالي.
وعبر الركراكي عن ســـعادته بالتأهل وأكد 
فـــي مؤتمر صحافي عقب اللقـــاء الذي أجري 
مســـاء الجمعـــة، أنه رغـــم إهـــدار الكثير من 
الفـــرص إلاّ أن الأهم تحقق بالفوز والترشـــح 

لربع النهائي.

{بيبو} محل ثقة الجميع

وتتواصل المغامرة

تمخــــــض قانون الرياضة الجديد الذي طال انتظاره فــــــي مصر عن خلاف حاد بين النادي 
الأهلي ومجلس النواب الذي أقر القانون بســــــبب اللائحة الاسترشــــــادية، كما عمل القانون 
ــــــادي حاليا محمود طاهر في  ــــــى تبكير المعركــــــة الانتخابية في الأهلي، ووضع رئيس الن عل
مرمى نيران النقد، بذريعة رغبته في غلق الباب في وجه منافســــــيه على كرســــــي الرئاسة، 

وبالأخص النجم محمود الخطيب الشهير بـ“بيبو“.

عماد أنور

ّ

رئيس الأهلي يعتبر أن ما جاء في 
اللائحة الاسترشادية يؤكد وجود 
تدخل حكومي في الرياضة، وهو 

أمر ترفضه المؤسسات الرياضية 
العالمية وعلى رأسها اللجنة 

الأولمبية الدولية

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} بيــروت - نالت عارضـــة الأزياء والمغنية 
اللبنانية ميريام كلينك شهرة كبيرة خصوصا 
بعد ورود اســـمها في جلســـة انتخاب رئيس 
الجمهوريـــة، عندما رشـــحها صـــوت نيابي 
لاحتلال منصب الرئاســـة الأولى فـــي البلد، 
ومنذ تلك اللحظة بدا وكأنّ كل ســـلوكاتها لا 
تهدف ســـوى إلى إبقائها فـــي دائرة الضوء 

والاهتمام مهما كان الثمن.
وانطلق مسار فضائحي كلينك كان أبرزه 
مع المغني جاد خليفة  مؤخرا كليب ”الغول“ 
والذي صنف كعمل جنسي خلاعي، وتم منعه 
من العرض وتغريم كل من يعيد نشـــره بمبلغ 

50 مليون ليرة لبنانية.
وكان آخـــر مـــا تفتّـــق عنه ذهـــن عارضة 
الأزياء هو محاولة إثبات قدرة النســـاء على 
إطلاق النـــار، فقد عمـــدت إلى إطـــلاق النار 
فـــي أحد حفلات الزفاف فـــي منطقة بتغرين، 
وقامـــت بتصوير الأمـــر وعرضـــه علنا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقامت المحكمة العسكرية إثر ظهور هذا 
الموضوع إلى العلن باســـتدعاء المغنية وتم 
الحكم عليها بـ20 يوما ســـجنا واســـتبدالها 

بغرامة ماليـــة بلغت 300 ألف ليـــرة لبنانية، 
وإلزامهـــا بتســـليم الســـلاح الـــذي كانت قد 

أطلقت النار منه.
وقد اعترفت كلينك بما نسب إليها، ولكن 
المفارقة أنه بعد انتهاء الموضوع الذي ربما 
لـــم يحقق الإثـــارة الكافية، عمدت إلى نشـــر 
مقطـــع فيديو تظهـــر فيه وهي تتمـــرن على 
إطلاق النار في إحدى نوادي الرماية وكتبت 
فوقه تعليقا يقول: بعد المحكمة العســـكرية 

تدريبات مكثفة.
اســـتجلاب  الأزيـــاء  عارضـــة  وحاولـــت 
التعاطف معها فطالبت في تعليق نشرته على 
صفحتها بغطاء عشـــائري لأنه في حال توفر 
لها فإن باستطاعتها أن تطلق النار وتتصور 
وهـــي تفعل ذلـــك، وتفرغ أمشـــاط الرصاص 
واحدا تلو الآخـــر دون أن تتجرأ الدولة على 

القبض عليها، بل ستصفّق لها.
واللافـــت أن الـــردود على هـــذا التعليق 
اتخذت صيغة دعوات من أشـــخاص ينتمون 
إلـــى عشـــائر لبنانيـــة معروفة يدعـــون فيها 
النجمـــة إلى زيارتهـــم، والتمتـــع بحمايتهم 
وإطـــلاق النـــار على هواهـــا، مؤكدين لها أن 

أحدا لن يقترب منها.
وعمـــد معلّـــق طريـــف إلى الخـــروج عن 
الموضـــوع تماما حيث عـــرض  طريقة إعداد 

الفلافـــل بالتفصيل المملّ من خارج ســـياق 
الموضـــوع، كمـــا عمـــد آخـــر إلـــى دعوتها 
للمشاركة في قتال المجموعات الإرهابية في 

العراق.
وحرص معلق على مطالبتها بالتســـريع 
فـــي إقامـــة جمهوريـــة الكلينك حيـــث يمكن 

للجميع الاستمتاع بالقوانين ”البينك“.
وبعـــد كل هذا أكدت كلينك أنها ســـتتابع 
مســـارها الهادف إلى إثـــارة الاهتمام، وأنها 
تبحث من أجل التغطيـــة على الموضوع عن 
محـــام يتمتـــع بالمواصفات التاليـــة: ”قوي 
جدا، قبضاي قبضاي، يمكنه أن يخرس أكبر 
القضـــاة، حين يدخـــل إلى الصالـــة يرتجف 

الجميع، يمتلك شبكة علاقات قوية“.
وطالبـــت جمهورهـــا بمســـاعدتها علـــى 
إيجـــاد محام يتمتع بهـــذه المواصفات التي 
أضافت إليها صفات البطولة معتبرة أن هذا 

ما يتطلبه العيش في البلد.
وشـــددت على ضـــرورة التفريـــق بين ما 
يســـري على عمـــوم الناس وبيـــن ما يقتصر 

عليها في شؤون القانون.
ويحتـــاج النـــاس العاديـــون إلـــى محام 
عـــادي ولكن حالة كلينك تحتاج إلى ”ســـوبر 
محامي“ وذلك لأن هناك مجموعة من الجرائم 
يتـــم التخطيط لها قريبا، وأنها تريد أن تقدم 
عليها في ظل شـــبكة الأمـــان التي لا يمكن أن 
يوفّرها لها سوى ”الســـوبر محامي“، معلنة 

أنها تفعل ذلك لأنها تحب الشهرة.
وفي انتظار ظهور السوبر محامي تعيش 
كلينك مرحلة انتقالية تمهد فيها للانتقال من 

مرحلة الجنحة إلى مرحلة الجريمة.

جرائم ميريام كلينك مؤجلة 
في انتظار ظهور السوبر محامي

} صفــرو (المغــرب) - قال جمـــال الفيلالي 
رئيس بلدية مدينة صفرو (شمال المغرب) إن 
”مهرجان حب الملوك الـــذي انطلقت فعالياته 
في الســـادس من شـــهر يوليو الحالي والذي 
سيســـتمر إلى غاية الـ11 منه، يطمح للعالمية 
مع اقتـــراب وصوله إلى دورته الـ100، أي قرن 

على انطلاق أول دورة منه“.
وبـــدأت فعاليات الدورة 97 لمهرجان الكرز 
(حـــبّ الملوك) الخميس الماضي وستســـتمر 
إلى الحادي عشـــر من الشـــهر الحالي بمدينة 

صفرو تحت شعار ”وحدتنا في تنوعنا“.
مـــن  العديـــد  المهرجـــان  هـــذا  ويعـــرف 
المعـــارض التجارية والفنيـــة، وكرنفال ملكة 
جمـــال المهرجان، وأنشـــطة رياضية وثقافية 
وفكرية ومســـابقات، ويرجع اســـمه لوجوده 
في إقليـــم صفرو الذي يعرف انتشـــارا كبيرا 

لأشجار الكرز.
وأضاف المسؤول المغربي أن ”المهرجان 
ســـيعمل خلال الدورات المقبلة على إشـــراك 
دول مـــن مختلف القـــارات، خصوصا أنه يعد 
أقدم مهرجـــان في البلاد، وهـــو مصنف على 
أنه تـــراث إنســـاني لا مادي من قبـــل منظمة 
اليونســـكو“. وتابـــع أن هـــذه الـــدورة عرفت 
مشاركة 4 دول أفريقية سواء في المعارض أو 

فـــي اختيار ملكة جمـــال المهرجان وذلك لأول 
مرة في تاريخ المهرجان.

وأشـــار إلى أن هذه الـــدورة تعرف تنظيم 
العديـــد مـــن المعـــارض المخصصـــة لبيـــع 
وأخـــرى  والوطنيـــة،  المحلـــة  المنتوجـــات 
لعرض معالـــم وخصوصيات المدينة والإقليم 
وعروض فنية وكرنفال ملكة جمال المهرجان، 

وأنشطة رياضية وثقافية ومسابقات.
ولفت الفيلالي إلى أن ”الدورة الحالية تعد 
بوابة للانفتاح على الذكرى الـ100 والتي يهدف 
المنظمون مـــن خلالها إلى جعل المهرجان ذا 

بعد دولي عبر مشاركة دول أخرى“.
واختارت لجنة المهرجان المكلفة باختيار 
ملكة جمال المهرجـــان مامة أزلماط من مدينة 
صفـــرو ملكة لجمـــال حبّ الملـــوك، واختيرت 
رانية آيت شـــجيع من مدينة مراكش، وصيفة 
أولى للملكة، ورانية منصور من فاس وصيفة 
ثانية، وليلى بديلي من أغادير عروسا جنوبية.

واختـــارت اللجنـــة لأول مـــرة فـــي تاريخ 
المهرجان عروســـا أفريقية إذ تم اختيار كود 

إيهين بلا من الكوت ديفوار .
وبحســـب المنظمين فإن ”المهرجان ينظم 
منذ ســـنة 1920، إذ يحيي المـــوروث الثقافي 
الوطنـــي، حيث يعرف أنشـــطة فكرية وثقافية 

وفنية وتراثية واقتصادية“. وينظم المهرجان 
من قبل مؤسسة كرز لصيانة وتثمين مهرجان 
حـــبّ الملوك (جمعية غير حكومية)، بشـــراكة 

مع الجماعة الترابية (بلدية) لمدينة صفرو.
ويعدّ هـــذا المهرجان أعـــرق مهرجان في 
المغرب يتميز بأنشـــطة فكرية وثقافية وفنية 
وتراثية واقتصادية، ومصنف كتراث إنساني 
لا مادي من قبل منظمة اليونســـكو منذ ســـنة 

 .2012
ويحضر هذا المهرجان الكثير من 

السياح الأجانب والزوار المغاربة.  
نهاية  مع  الاحتفالات  وتتزامن 
موســـم قطف فاكهة الكـــرز التي 
تستمر على مدى 3 أيام في يونيو 

من كل عام.  
ويعـــرف المهرجـــان اختيـــار 
ملكـــة الجمـــال، وقـــد كانـــت في 
الســـابق أحد رمـــوز التعايش في 
المدينة حيث يشارك في المسابقة 
مســـلمات ويهوديات ومسيحيات، 

ولكـــن بعد هجـــرة الفرنســـيين بعد 
الاستقلال ثم هجرة جلّ المغاربة من 

الديانة اليهودية اقتصرت المسابقة على 
المسلمات من السكان المحليين.

} برايتــون (بريطانيــا) - قـــدم مجموعـــة من 
الفنانين بمدينة برايتون الساحلية في جنوب 
إنكلتـــرا أعمالهـــم للجمهـــور عبر قنـــاة غير 
معتادة، من خلال آلة للبيع الذاتي، عوضا عن 

عرضها كالمعتاد على جدار المعرض.
وتعرض الآلة التي تقع داخل ناد في وسط 
المدينـــة مطبوعـــات لمجموعة مـــن الفنانين 
الناشـــئين على المشترين المحتملين بأسعار 
تتـــراوح بيـــن 20 (25.75 دولارا) و50 جنيهـــا 

إسترلينيا. 
المشـــروبات  علـــب  مـــن  الكثيـــر  ومثـــل 
التـــي توجد عادة فـــي مثل هـــذه الآلات تقدم 
المطبوعات للمشـــترين ملفوفـــة في حاويات 
معدنية. ويمكن للمشـــترين اختيار المطبوعة 
الفنيـــة بعد تصفـــح قائمة من الصـــور داخل 

ملصق في الآلة.
وقالت الرســـامة هيلين هيت وهي واحدة 
مـــن الفنانين الذين تعـــرض أعمالهم في الآلة 
”في بعض الأحيان يـــرى الفن على أنه نوع من 
الطمـــوح، أو على أنه أمر غيـــر قابل للتحقيق 
إلى حـــدّ ما. ولكن إذا وجد فـــي آلة بيع يكون 

بمثابة نوع من الشرائح التي تطرح للبيع“.
تجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن وكالـــة أوتوبان 
موتورز لبيع الســـيارات المستعملة سبق أن 
ابتكـــرت طريقة مماثلة لهـــذا المعرض الفريد 
تقوم علـــى الترويج لســـياراتها داخل ماكينة 

تشبه آلة بيع المشروبات الغازية.

عين مهرجان حب الملوك المغربي على العالمية

فنانون يعرضون أعمالهم 
عبر آلة للبيع الذاتي

ــــــد عناوين الصحف  ــــــام كلينك تتصدر من جدي ــــــاء والمغنية اللبنانية ميري عارضــــــة الأزي
ببحثها عن ســــــوبر محام قادر على التغطية على موضوع اســــــتعمالها للأسلحة النارية 
التي أدانتها عليها المحكمة العســــــكرية بغرامة مالية إثر نشــــــرها على مواقع التواصل 

الاجتماعي لفيديو تظهر فيه وهي تقوم بإطلاق النار من مسدس حربي.

ميريام كلينك تعلن الحرب

} في تاريـــخ مصر الفرعونيـــة، كان هناك 
ما يُســـمّى ”انتقالا أول“ حـــدث في المرحلة 
الفاصلـــة بـــين عصـــري الدولتـــين القديمة 
والوســـطى. والكلام هنا عن 2000 سنة قبل 
الميلاد، وقـــد سُـــمّيت وقائع ذلـــك الانتقال 

بـ”الثورة الاجتماعية الأولى“.
اشتعلت تلك الثورة، كما تدلّ البرديات، 
أي الحزام الجنوبي للقاهرة،  في ”ممفيس“ 
ثم تفشّـــت في الأرجاء المصرية، وصاحبها 
بعـــض العنف فـــي البدايـــة، وتخلّلتها بين 
الجمـــوع رغبـــة شـــديدة لـــدى البعض في 
الانتقـــام. لكـــن ما جـــرى فـــي المحصّلة أن 
الجموع نزعـــت عن الملوك قداســـتهم. غير 
أن الفتن الداخلية ســـرت كالنّار في الهشيم، 
حســـب ما تـــروي بردية ”الحكيـــم أيوبور“ 
التـــي زادت قائلة ”إنّ الفوارق بين الســـيد 
والرعية تضاءلت إلى حدّ كبير، وارتســـمت 
للحاكم الجالس على العرش صفات جديدة 
قوامها امتلاء القلب بحبّ الرعايا وبالرغبة 

الملموسة في العمل على سعادة الناس!“.
غيـــر أن المحُيّـــر فيمـــا وصـــل إلينا من 
التهدئـــة  وتفصيـــلات  الحكايـــة  خواتيـــم 
ينحصـــر في الدور المضلل الـــذي حاول أن 
يلعبـــه ”تحْـــوث“ T’hoth وهـــو يطلق على 
نفســـه إلـــه الحكمـــة والروقان، والشـــاعر 
والساحر والكاتب والأديب الخارق للعادة، 
الموصوفة آنذاك بإلهة  هو وقرينته ”ماعتْ“ 
الحق والإنصـــاف الكاذبة التـــي كان ريش 

النعّام يعلو رأسها رمزا للعدالة المزعومة!
في ذلك الســـياق؛ أطل ”تحْوثْ“ الذي ما 
زالـــت صورته محفورة على الجدران برأس 
يشبه طائرا مائيا طويل القائمتين والمنقار، 
يُســـمّى ”أبومنجـــل“ Ibis ويعتلـــي جســـد 
إنســـان فيتقمّص دور الذي  يُعلّم الثائرين 
أســـرار الرُشـــد، فيما كان رأســـه يدل على 
نوايـــاه: يتوخى حصادا لنفســـه، وأن يحزّ 
الأغصان المثقلة بحبيبات الرزق بالســـكين 

الملتوية!
لم يكن ”أبومنجـــل“ ذاك قد صنع ثورة، 
ولـــم يكن الحـــق من بين مـــا يتمنّـــاه. كان 
طوال حياته ضدّ الثـــورات وخصما عنيدا 
لأيّ رابطة وطنية تنشـــأ فـــي المجتمع لكي 
يتســـاوى فيها الآدميـــون ويتحاببون. بل 
هو أصلا، من جذر خانع، ترعرع على مديح 
القصـــر، ولم يكـــن يقترب إلا من فاســـدين 
وخونـــة، ويبيع الناس كلاما عـــن التقوى، 

فيما رأس ”ماعتْ“ يذُرُّ الرماد في العيون!
ينتهز فيضان الغضب ضد الظلم فيهرع 
لتحزيـــب الإيمـــان وتقســـيم المؤمنين ودق 
الأسافين. هو الإرهابي المُفتضح، ناقل الشر 
وفاعل الكبيـــرة ومنتحل الديانة الذي أدرك 
الأقدمـــون نوايـــاه ومآربه. أمثالـــه يريدون 
خـــداع العامة والإضرار بالأمة تحت اســـم 

منفعتها وتقواها!
يتكرر ”أبومنجـــل“ في كل عصر لكن ما 
نقله الحكيم الفرعوني عـــن أفواه الثائرين 
يظل ساريا. فشـــرط التأهل للحكم هو حب 

الرعايا!

صباح العرب

أبومنجل

شادي علاء الدين

الأحد 2017/07/09 
24السنة 40 العدد 10686 الأسبوعي

التزام الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بتصوير فيلمه الجديد دفعه إلى قطع شهر عسله والعودة سريعا إلى تركيا.
وعاد أوزجيفيت رفقة زوجته الممثلة التركية فهرية أفجان من جزر المالديف بعد أيام قليلة من شهر عسل وكان الثنائي 

أقام حفل زفافه الخميس قبل الماضي

م المهرجانعدلي صادق
ين مهرجان
ة)، بشـــراكة

نة صفرو.
مهرجان في
قافية وفنية
اث إنساني
و منذ ســـنة

من
 .

،
عد
من

قة على 

ا.
ثنائي 
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